تثوير الملكوت 


كن شكة 87١١-١‏ ١ه.‏ وتم تقديمه كرسالة في مادّة التفسير بناء على تكليف الأستاذ والذي رفض قبول الرسالة بحجّة أنه ”ليس فيها 
مراجع“ أي أنها كلّها من كلامي. وإن كان الأستاذ قد أعجبه الكتاب على ما يبدو لأنه أخذ نسختي التي أعطيتها إِيّاه بخطً يدي فلم يبِقّ معي 
إلا نسخة مصورة كاملة منهاء وهي التي سأنقلها هنا إن شاء الله. وكان ذلك في مادة التفسير الاختيارية أثناء دراستي الحقوق في الجامعة في 
جدة رفع الله عنها البلاء وخلّصها من أعدائها الأشقياء. 


( المقدمة ) 


الحمد لله الذي هدانا لجنة القرآن» وآتانا من البينات العظام: وكشف لنا عن الروح القدس 
والملائكة الكرام: وأرانا من العيان ما يغني عن البرهان: والصلوة والسلام على النبي وآله 
الطاهرينء الذين اصطفاهم الله على العالمين» وبيّن لنا بهم عن التنزيل وجمال إشراق التأويل. 


وعد 


يقول الله خالق كل شئ كوقزلكا غلكف ا لكاب تيان لكل شئ". فلما كان الإنسان قلب وعقل 
وجسم. وكان أكمل ما فيه القلب لآنه كعبة الإنسان التي عليها مدار حياته ونجاته؛ يوم لا ينفع 
مال ولا بنون» ولا اجتهاد عقل ولا طول نظر العيونء إلا من أتى الله بقلب سليمء لا يرى غير الله 
ولا يمتلئ إلا بأمر الله. ولما كانت قيمة القلب بحياته وصفائه وسعته. وليست حياته إلا بذكر الله, 
المشار إليها في قوله "وو كان هين فأحييناه“. وليس صفائه إلا بصحته عن النفاق والجحود, 
وليين ذلك انها لاطشقنا ن كانه إن 817 جذكن اله تطيتن القلوب» ولي بعنة لاب العلم ,زه 
العلم الروحي غير ما جاءت به الأثبياء. المشار إليه في قوله ”وعلم آدم الأسماء“. وكان الجامع 
لكل ذلك هو كتاب الله الحي القيوم» الذي ليس المخاطب به إلا من لا تآخذه عن الله سنة اللعب ولا 
غفلة النوم. كان تعلم كتاب الله هو المسجد الآقصى لطلاب العلاء وسدرة المنتهى عند أولي النهى, 
إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فالحمد لله منزل الكتاب. 


لقد كلفنا الدكتور عادل بارك الله في عمره أن نكتب بحثاً في تفسير خمسين آية من سورة النساء 
المباركة» إذ قد درسنا عليه كتابه ”المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم“ فاراد أن يعلمنا كيف 
نكتب بحثاً ونعمل بما علمنا عسى الله أن يورثنا علم ما لم نعلم. ولكون الطلاب في المحاضرة 
تختلف عقولهم. فمنهم مجتهد وآخر مقتصدء فأشار إلينا آنه يجب الاجتهاد ولكنه لم يكلف إلا 
بقدر وسع المقتصدء وإني لآرى أن الدكتور عادل بارك الله في علمه واسع الصدرء يحب الفكرء 
ولا يؤاخذ من يقول بغير ما يرىء ولم يجبرنا قط على رأي عنده ويقول ”ما أريكم إلا ما أرى“, 
لذلك فإني سأجتهد بما آتاني الله ربي في فهم الآيات الكرام, لقوله ”ولينفق ذو سعة من سعته", 
أما من لا يريد إلا أن يحصل على درجة كاملة في البحث رغبة في درجات الشهادة الدنيا فليس 
ذلك من مطالبناء إنما نتعلّم لدرجات أعلى؛ فما ظهر من الحق والخير فإن الحق من ربَّي والخير 
بيده وأسأله التحصّن في محضر قدسه حتى لا يزلٌ القلم في آيات كتابه. ”ومن يتوكل على الله 


( منهج التدبر ) 


يقول الله "إن هذه أمتكم أمة واحدة وّ أنا ربكم فاعبدون“ فالفاية الأولى من تنزيل الكتاب هو رفع 
الخلاف السيء بين الفرق والأحزاب وبلوغ قمة جبل عبادة الرب جل جلاله, فالأولى ظاهرية 
سياسية: والثانية شخصية روحية: وكل ما سبّب أو قد يسبّب البعد عن هذه الغاية فإن علاجه في 
الآيات المباركة» فأهم ما يبيّته المتدبر هو ماهية العودة إلى الوحدة, المشار إليها بكلمة التوبة. 


يقول الله ”خذوا الكتاب بقوة واسمعوا |“ فالقوة هي أخذ الكتاب كله بوحدة: وعلى أنه وحدة واحدة, 
لا نؤمن ببعض ونغفل عن بعضء ونآخذه وحده فلا ندخل عليه من خارجه ما ليس منهء فالقرآن 
تبيان لكل شئ فمن بين منه فالحمد لله» ومن زعم أنه ناقص والعياذ بالله فأمره إلى الله هو يحكم 
فيه وهو خير الفاصلين» وقوله ”واسمعوا“ هو تبيان لحقيقة الفهم من الروح القدس. إذ لا يفهم 
القرآن إلا من أيده الله بروح منه وليس القرآن كالحجر حاشا لله وإنما كالماء وهو وحي يولّد وحياً 
كالناى الذي دوك كارا . ومن كناك :ريحي بصلة عيبا وفنا د الدى :اق لوو فاضيت الطها ره على 
علاهره. قيطون ذلك ف بجشي تخلقه ورف عفله عمال سيكتة روسي المكتان :| لنها نقوله هذا الا 
ملك كريم"» فليوجّه المؤمن قلبه لريّه ويحسن الاستماع ويكتب ما يسمع ويشفع ذلك بالبرهان قدر 
الامكان: عملا يقولة "هلهم سُّلم يستمعون فيه فليات مسشمعيه يسلطان مبين”. 


وبما أن القرآن بحر عظيم؛ كل آية منه بحر عظيمء وفي كل آية منه من العلم ما الله به عليم؛ فلا 
يسعنا في هذا البحث أن ننوي الاستقصاء.ء إذ ما هذه نيّته يحتاج إلى مجلدات كبار» ويعلم 
تحقيق نا ذكرف المسطفين الأخياره لذلك عدعى الله أن يتكير لذا عن احسنن السائل والأعوال: 
لآنه حتى هذه الخمسين آية تحتاج إلى أعوامء أما إذا أردنا أن نختصر بقدر ما يتطلبه البحث 
فهذا سهل يسير إن شاء الله. ولكن كما ذكرت غايتي أبعد من ذلك. فأذكر في كل آية ما لا يزيد 
على ثلاث مسائل إن لم يجري القلب بأمر أكثر من ذلك أو أقل. 


وتكو فضناذ فك ييا حملة اموا ضع التى اكبتمات هليها سدورة الماع المباركة حصب ظاهو 
التلاوة. ثم نشرع بعون الله في الآيات المطلوب الاجتهاد في التدبر فيهاء فنكتب أولاً مقاطع الآيات 
التي تتوحد في المحورء ثم ننظر في آية آية من كل مقطع. 


( بين يدي سورة النساء ) 


و[ذاافظلرها اس يعي ندري أن فنى مسؤرة السجاء ففترة هوا شح #رسي اللتتام وا وريه 
وأحكامهم: والوصايا والمواريث: والنكاح وشؤونه وأحكامه في مراحله المختلفة. وأحكام القتال في 
سبيل اللهء والحكم بما أنزل الله وأحوال المنافقين وأهل الكتاب من قبلء بيان لشئ من آيات الله 
في السمواك هوا لأرقن: وضناي). للعؤفدن: ونناهية لوحي والقران والدهوة إلى ذلك» ورعوة إلى 
الذين غيّروا الإيمان بالواحد تعالى, وتختم السورة بفتوى من الله في حالة خاصة من الميراث. 


يها ان الشوزة جع ة متكا ا كرجية فنع بمتا سين سهن :| اوهو شاط ود كر فته 
المواضيع العشرة. وبما أن ظاهر القرآن قد ألهى كثير من الناس عن حقيقته الروحية, وليس هذا 
الإلهاء بسوء دائماً لأن الحيوة لا تستقيم بغير هذه الأحكام؛ فكلّ من عند الله؛ ولكن نؤثر جانب 
القلب على الجسم في هذا البح عسي انحظين الله أهرا حديدا يوسع من آفاق قلوينا وعقولنا. 


"النساء“ :هي كلمة تين إذى كلها تجذه» وكل مااجاء لاحقا اوعد شى منعين: فهذا الحادت 
هى بالنسبة إلى القديم كالنساء بالنسبة إلى الرجال. وهذا ليس ككلمة إناث التي تشير إلى ما 
يقبل ويأخذ من شئ آخر من شأنه أن يعرض ويعطيء أي الذكرء لآن الذكر يعطي النطفة إلى 
الأنثى التي تقبله في رحمها فينتج الولد فبالنسبة إلى الوحي الإلهيء الوحي الحادث الجديد هو 
كالنساء بالنسبة إلى الوحي الذي سبقه؛ أي كالقرآن بالنسبة إلى التوراة مثلاً. لذلك قال ”إذا 
جاءهم ذكر من ربُهم محدث“. 


"اليتيم“ ليس من ليس له أبء وإنما اليتيم من لا يعرف العرب لأن الرب في الحقيقة هو المربي 
الروحي للحياة الدنيا والآخرة» وليس الأب إلا مظهراً من مظاهر هذه التربية؛ وكم قد يكون مظهراً 
ليس بحسن أما الرب فهو المربي الأحسن دائماً ٠‏ فكل نبي قبل أن يأتيه الوحي يكون في مرتبة 
الغفلة عن الله, لقوله ”وإن كنت من قبله لمن الغافلين” »ثم يتذكر بالوحيء قبل الوحي كان يتيماً 
ثم يؤيه الله إليه بالوحي فيتذكّر ويهتديء فكل من لا وحي له فهو يتيم. 


والوغي إكائات يكرتو اكه كناك ئلا السابيقه لق | ورك )التكلى الذمج اصطفينا" و رما نان 
يكون بوحي جديد لأن خللاً ما وقع في الكتاب السابق أو في حملة الكتاب السابقء ”ذكر من 
ربهم محدث”“. فثمة على التحقيق ثلاثة طرق للخروج من اليتم الروحيء الوصية والوراثة وتجدد 
وحي جديدء وهو المرموز له بالنكاح:, لآن النكاح في الآأصل الجمع بين الشئىَ والشئء فعندما 
يجتمع الروح الآمين وقلب نبي كريم لينتج كتاب عظيم فهذا نكاح. ولذلك جآءت الوصية ثم 
المواريث ثم النكاح وشؤونه. والوصية أن يوصي النبي إلى مختارين لكي يحفظوا الدين ويقوموا 
به» كوصية إبراهيم لبنيه ويعقوبء والوراثة هي إما أن يحفظ الموصى إليه الوصية من النبي ويقوم 
بها فيكون قد ورثه إن ارتقى إلى مقامه وأخذ علمه وأحاط به؛ وإما أن يضيّع الموحى إليهم الدين 
والكتاب. فيستبدل الله قوماً غيرهم, ثم لا يكونوا أمثالهم؛ ولعل من مظاهر هذا اليوم هو تضييع 
العرب للقرآن وظهور الغربء وإيمانهم وقيامهم به أحسن من قيام العرب» والنكاح كما ذكرت هو 
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اجتماع الروح القدس في قلب الوحي المخلص لينتج ولداً جديدا أو فهماً جديدا ”قل نؤّله روح 
القدس من ربّك بالحق“ لتنذر وتبشر أيها النبي. 


و“القتال“ في الحقيقة هو الجدال حتى الغلبة وظهور آمر الله أو أن يبهت الذي كفرء لآن الله 
تعالى حصر سبيل الدعوة إليه في ثلاثة لا رابع لهم في قوله ”ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن“, الوسيلة الثالثة ”جادلهم“ هي القتال؛ لأن الجدال 
هو قتال فكريء وهو أحسن قتالء لآن أعمال الإنسان تستند إلى أفكاره ومفهومه لأمور معينة, 
فإن كانت أعماله سيئة فإن آفكاره سيئة. والعلاج يجب أن يقع على أصل وجذر المرض لا على 
أعراضه. ولذلك كانت الدعوة بحد السيف هي من شأن الأغبياء والجهلة وطلاب الدنياء ولهذا قال 
العزيز الجبار ”لا إكراه في الدين“» وأمرنا أن نفهم سبب العمل السيء»؛ ونحفر حتى نصل إلى 
جذوره؛ء ثم نقتلع هذه الجذور. فمثلاًء رجل يريد أن يفجّر نفسه. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا سيدخله 
الجنة, لماذاء لآنه فهم أن القرآن يقول هذاء أين» يقول لنا ”اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم“, نقول 
وأين أنت من قوله قبل ذلك ”قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعقريى "7 “قا قلوا قاذ يقاكل | لمن يفا خلناء:وكل هنا عد ذلك :قيئ اغتراء للا يحب الله أهله: عندها 
لو كان من غير المعاندين سيتوقف عن جهله ويتوب إلى الله. هذا هو القتال الحق. ولذلك جاء به 
بعد أن بين كيف يحصل الإنسان الوحي لأن دوره بعد ذلك هو الدعوة إلى الله بالوحيء ولاشك أنه 
سيواجه منكرينء ولهذا بين له كيف يجادلهم ويغلبهم وإن الله لمع الصابرين. 


فإذا ظهر أمر الله, وقام الناس بكتاب الله» فعندها يجب أن نعرف أن الحكم يجب أن يكون بكتاب 
الله ؤامرة: :ريون لنا انه سيظين منافقن لم وفهدوا حفيفة الوكى واتهنو رشيكودون مقطا المؤمدين 
في قيامهم بما أنزل الله» وأنه سيظهر من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا شئ من العداوة. حسداً 
من عند أنفسهم لرؤيتهم أن الله نصرنا وآنهم خذلواء وآننا متوحدين بكتاب الله وهم فرق كثيرة 
بمذاهبهم وفرقهم وآحزابهمء وسيظهر كذلك ممن لهم نصيب من القرآن ما يودي إلى تفرقة 
المؤمنين» ولذلك يبين لنا كيف نحذر منهم بعد فهمنا لمقولاتهم وأحوالهم حتى نعرفهم بسيماهم. 


ثم المقاطع الأربعة الآتية تبين ماهية الوحيء وتعلّم المؤمنين من الأخلاق العظيمة؛ وذلك حتى 
يكونوا على بينة من حقيقة الأمور فلا تتزلزل قلوبهم عند كل كلمة مشكك جاهلء وجتى يحبّوا 
كتاب الله ويفهموه فيحيوا حياة طيبة: والله غالب على آمره ولكن آكثر الناس لا يعلمون. 


توكهم السمووةامابة مراك إشارة إلى ان القرائ ساق الى يوه تهلاك كل تقدية بيرقة الالاحق عن 
السابق» حتى يظهره الله على الدين كله. ويتحقق وعد الله بقيام العصر المسيحي وتحقق نبوات 
الرسل كلهاء ”هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله“ ول كره الكارهون 
لأن سوط العذاب يسوق المعاندين إلى الحقٍ بعد أن يتبين لهم بالتجربة أن كل ما عداه باطلء وله 
أسلم من فئ السموات.والارض طوعا وكرهاء-والحمد لله رب العالمين: 


[الشروع في التدير في الخمسين آية ] 


” ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. يوّمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين ءامنوا سبيلاً * أولتك الذين لعنهم الله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً * أم لهم 
نصيب من الملك. فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً * أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 
فقد ءاتينا ءال إبراهيم الكتاب والحكمة وءاتيناهم ملكا عظيمنا * فمنهم من ءامن به. ومنهم من 
حلن علا اوكقى يحون مط 3 ! 


إق'انقكلافةالتان فى افر الديخ مرا كله عهيرا الى الحد امرين: الاختاوف فى الكقن 
والاختلاف في المعلمين. ومثل ذلك هو البئر التي فيها ماء والناس الذين يشربون منها كل بحسب 
كأسه. الكتاب كالبئر والإمام كالكأس, لأن المنهج الذي يسير عليه هو الذي سيحكم هل يبقى الماء 
عفر يون كاكت التحاحة صنافنة لا لوق ليا ظير الذاء على حشفةة: 


يعاني منه فإن هذا دليل واضح على عدم صدقه: بل سفاهة منطقه, لذلك ننظر في أمر هذه الآمة 


أحد فرق الدين لها كتاب هوالقرآن وكتاب آخر هو صحيح البخاري»: وفريق آخر له كتاب هو 
القرآن وكتاب آخر هو الكافيء وفرقة ثالثة لها القرآن ومسند زيد بن عليء وإنما سمُوا فرق 
وتفرقوا لقن مسي القراة نحاهنا شوو اخما فسبي :هذا الككان الحو فهذ! مثال علي الاتختاوف 
في الكت 


وفرقة إمامها أحمد بن حنبلء وأخرى الإمام جعفر الصادقء وثالثة الإمام كريم آغا خانء بفارق 
أن الفرقة الأولى والثانية ينوب عن الإمام مراجع ومشايخ: فاختلفوا لاختلاف المرجع الذين 
يأخذون دينهم عنه؛ وهذا مثال على اختلاف الأئمة. 


قاين بريد اللدافيى تكو عقاف "فى ماه الاناد ىو لماه مدت هاف للخادر مما ني كتاف الله 
كوواك إضافات وه انها تكبلة للكناب الغردره را نيدن للناس الوح الع علي أسانيية تلق 
بما نطق وحكم بما حكمء فلا يوجد غنم وراغ في دين القرآن: يوجد الله والباقي كلهم يتعلمون 
مكةبوهد | "لذت تمعن ابه هاما للنامن هي حدى بر القاين حدقي | لاسكا و .ار هد الرد: 
العالية والدرجة الرفيعة» بالإيمان بيات الله ودوام التدبر في كتابه وبالصبر على كل ما قد يصيب 
لزه بعلل لذلك:واركاليشتهوات الدفية والإتخلذق الرؤيلة هى ابضط ما فين الكنقاك للإغامةة "وجعلنا 
منهم آئمة يهدون بأمرنا. لما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنون“. وقال ”ومن قبله كتاب موسى. إماما“, 
فكل من يعلّم الناس فهو إمام؛ وإن لم يستمٌ بهذا الاسم؛ لأن الله يضع الأسماء لأنها تشير إلى 
مقف | الى لمعيه كلفاك والقا كو ادبا ناه حبصي ا جنا إكاة نتغلم كفا الثة أو إمتاء 
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يهدي إلى النارء لا يوجد معلم ثالث في أمر الدينء يقول ”وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا “ ويقول 
”جعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار“. 


هذا الفط المبارك يبيّن في هذه المسألة العظيمة» فقوله ”أوتوا نصيباً من الكتاب“ يدلٌ على أن 

هؤّلاء ليسوا ملحدين في دين الله, ولا هم أناس لا حظ لهم من العلم» ولا هم أناس غير مسموعي 
الكلمة. و“الكتاب“ هو كتاب الله وقوله ”نصيباً“ دليل على أنهم لا يأخذون القرآن كله. بل 
يستشهدون بجزء منه على مقولاتهم: وقد يكونوا من العباد والزهاد ومن لهم حظ في التأملات 
الروحية لقوله ”أوتوا “ فكأنه يشير إلى نوع من العلم اللدني الوهبيء مما يدل على أن لهم مكانة 
دينية وروحية في قلوب الناس مما يجعلهم يسمعون لهمء ”يقولون“ إتيانه بالفعل المضارع دليل 
على أنه يوجد أمثال هؤلاء في كل أمة. خاصة هذه الآمة ولذلك ذكرهم حتى يعتبر من له عقل 
مستنيرء ”للذين كفروا“ وهم كل من جحد الدين بالمرّة وعاند وقاتل آهل دين الله. 


لكاتو "تؤسرة «التحله و تطاديةة انان فق لاسن ودين "للنايق كفروا" الى تدان 
المباركة مشخ لير اذا هذا التدريق: 


عترم قَالوا للذين كقزوان ”هؤلاه“ 61 الحيت والطاغوة "أهدى من الذين ءامنوا سبيلاً يظهر 
أمران» آولهما ١‏ الح والعا وت ره لقوله مقارنة لهم مع الذين ءآمنوا ”أهدى"», وقوله “من 
الذين ءامنوا“ أي الجبت والطاغوت بشر أهدى من البشر الذين يتبعهم الذين ءامنواء وأيضاً أن 
الجبت والطاغوت خير من الذين عآمنواء ولا يقارن حجر ببشرء ولا بشر بحجرء خاصة ون الكلام 

عن الهداية؛ وهي أمر عقلي ليس في غير البشر. بما آن الاختلاف إما في الكتب وإما في 
الآئمة, والاختلاف في الكتب في الحقيقة هوآيهنا من الاختلاف في الآئّمة ويعود إليه» أليست 
الكتوهن ونه الأئمة فاذاً أصل الاختلاف في الآئمة, وبداية توحيد الآمة هو أن يتذكر العاقل 
هذه المسالة. 


ولأحميكها وأولويتها ذكرها آلله هنا فكافمة عن هولاء هو تبوية لهذا الأمن: 


قوله ”أولتك الذين لعنهم الله“, الملعون كإبليس هو المطرود من الجنة لتكبّره عن أمر الله, فلا حظ له 
نيقي فى مبعادة الحنة::فهولاء الدمن أوتوا 'تصنيا مخ الكتاب ويؤمقن بالكية والطافوت قد 
فعلوا كما فعل أبوهم إبليس من قبلء فحكم العدل عليهم كما حكم على من فعل مثل فعلهمء والآن 
يجعل الله لنا آية نعرف بها من لا حظ له في جنة القرآن ودين الله يقول ”ومن يلعن الله فلن تجد 
له نصيرا“. ويقول مبيناً معنى نصره لعباده ”يؤيديهم بنصره" ويقول ”ويؤيدهم بروح منه”". 
وقول عن عيهي "وا مكايا لجرو القدسن" «وليدن كن الا روج وان لذلك اتج في كناب اللة 
نشة [و شفع لكلمة روم فاذا خصو الله الكائفق بالروة الندوى: لأ تكقيفة النضسن هن أ كفلت 
الجهل الذي هو أساس الظلم: الذي هو داء البشر الأقدم ”أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدواء؟" 7ه كان طلوها حيولة روخ القدس يعلم الله عبده ويفهمه من كل شئء خاصة كتابه, 
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ا 0 م ا ا هى باطن التوراة 
0 فالزوح القدمن هو آية كوى الاماخ الي أو شيطاني واية الروح القدس أن يكون االؤرد 
به حسن التفهيم للناس حتى في أكثر المسائل تعقيداء إلا أن يكون الناس من أهل العناد والعياذ 
بالله. وأن يؤتى حسن فهم وعمق في القرآن ون يرى أنه يكفي عن كل شئ, وأن لا يَسأل عن أمر 
نافع من أمر دين الله إلا ويؤتيه الله جواب مسألته. وغير ذلك مما يعود كله إلى أصل ما ذكرت. 


فلو كان التأييد بالروح القدس هو ميزان معرفة الإمام الإلهي من الشيطانيء فما تقول في الإمام 
الذي يكفر من يقول بأن الله ما يزال يؤيد بالروح القدسء إن إبليس لعله يكون إمام إلهي بالنسبة 
إلى هذاء وإنا لله وإنا إليه راجعون 


إن نار سقر لا تبقي ولا تذرء وحتى يرد الل على مقولتي الجيت والطاغوت» ويمخقيها مذ ناما. 


الأولى ”أم لهم نصيب من الملك" إن الله قال في أول المقطع المبارك ”ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى' “. ولم يقل ”"هذان أهدئ' “قدل على أن الحيت لون قوذا واهذا بعية يل كل كن يفزل 
بمضمون الجبتء ولتبيين معنى الكليّة هذا جاء بالجمعء وقال هنا ”آم لهم“, فإلى يوم يهلك كل 
شن كل يق يقول بها يقولة تقولا :بابحل فتن فللا :| قات 


إن الله هو الملك وحده لكل شئ إذ هو مالك كل شئء فيجب أن يسري الدين الذي يريده هوء فإن 
كان كتايه يبين دينه, كان لا يقوم بدينه إلا الآئمة الذين يهدون بأمره وروحه, فإذاً له الحق وحده 
في تعيين الإمام الحق من الباطلء ولذلك بداً بهذه الحجة المجردة: يرد على الذين يرفضون إمامة 
العلماء بالقرآن وحده» فإن عبدة الجبت والطاغوث يعترضون عليهم» ومما سيقولون» لا يحق لكم 
تعليم الناس هذه الأمور وما شابه؛ وآن فلان وفلان وفلان هم آئمة الحق وحدهم وكل دعوى بعدهم 
باطلة وما شابه» فيآتي الرد الأول ”آم لهم نصيب من الملك“ هل الآئمة الذين تزعمون, أو أنتم 
أنفسكم لكم نصيب وشركة في ملكي ي» العلكم خلقتم شيئًا من خلقي حتى تنصبوا أنفسكم للحكم 
معي. وبهذا لفيم العافل أن الإتاد من سين الله للذانين في كذانه أن مكل هذا تعلميوا هثه وتفكروا 
ولا تكونوا كالأنعام. 


فبعد أن عقلنا أن الحكم لله وحدهء فكيف نعرف حكم الله, وهذه الآيات تعرض طريقة رسل الله 
والكتاب الإلهي. ومن الذي يجب على المخلص أن ينظر إليهم في تعلّم كتاب الله الذي يأخذون 
القرآن كما أراد الله ويرونه بالعين التي أرادها الله, إذ الشئ الواحد يختلف باختلاف العين التي 
تنظر بها إليه:ولا يزيدون شيئاً على كتاب الله ولا ينقصون منه:شدئ: مهما كان ازعم أى الحجة 
الذي يستعملها النائن في ذلك» لنسية هذا الشتخص :وكل من يؤمؤبية يما يؤمن بةبالإمام الاليي 


فضله. فقد آتينا آل إبراهيم لك الكتاي والحكفة: وآتيناهم ملكاً عظيماً». 


من هم آل النبيء أيا كان هذا النبيء آل النبي أزواجه وآبناءه الصالحين. إذ يقول ”أنجينا آل 
لوط أجمعين إلا امرآته“ فلولا أنها من الآل لما استثناها منهم, ولا يقول أحد أن إبليس ليس من 
الملائكة ومع ذلك استثناه الله منهمء لآنه على التحقيق من الملائكة باعتبار أنه كان معهم,ء وكلمة 
”الجن' يقصد بها ما استتر.. وأطلقت على الملائكة كلمة الجن في قوله ”وجعلوا بينه وبين الجنة 
00 قالوا الملائكة بنات الرحمن تعالى, والأبناء الصالحين فقط هم من الآلء لآن الله قال 
لإبراهيم ”لا ينال عهدي الظالمين” حصا للامامة الروحية في الصالحين من ذريته. وهنا قال 
”فقد آتينا آل إبراهيه' “وها كان "فمن تبعتي فإنة مدي ' ' فمن لم يتبعه فليس منه؛ ومدار النسب 
في الإسلام هو على علم القلوب وليس كما هو في دار الجاهلية على دماء القوالب» تعالى الله عن 
ذلك فالنبي يأتي بكتاب. كل من يقوم بهذا الكتاب ويعلمه للناس هو الإمام من آل هذا النبي, 
أما لو كانت زوجة نبي ولم تآتمر بما في كتاب الله فحكمها كما قال ”ادخلا النار مع الداخلين“ 
ولوكان ابن جاهلي لنبي وعصى ربه فكان هو وابن توج سواءيل لينن ابنة أصاء فالعلم هو 
النسنب الوَحَين الذي يريط النبي هالمؤمنين. 


فق به القاين فى تقول "1ح يسهدو الناين: يظليو نينا 1:41 قابل الناس يال ناسيم ركله هذا 
قبل الأئمة الروحون القاتين يكنات اللذوت القالمفة 


وقوه "قر قضيلة» فهئل التاعلعة الذي بهم ال شرن تكناد من أكمقة: إلدتفول "رواسالا الله مين 
فضله“ كما سأل سليمان من قبل. 


”الكتاب*“ هو المحرماتء إن كل شئ مباح إلا المحرمات. فالشريعة لا لحي أ بهذه المحرمات, 
”الحكمة“ هي الأمثالء النبوات» وهي العلم العقلي الملكوتي الباطنيء لأنه بفهم الآمثال وعقلها 
مع حقيقتها يحكم العاقل الظاهر مع الباطن, ويستطيع أن يحسن حكم مملكة نفسه؛ ولذلك 
سمّيت بالحكمة: من الحكم ومن الإحكام؛ و ”اتيناهم ملكا عظيما' ' هي الإمامة وكونهم أسوة 
حسنة للناسء آلا ترى أن بعد أن ابتلي إبراهيم ومرّ بكل ما مرٌ به» توج الله له عمله بقوله ”إني 
جاعلك للناسن إماما “. وسرٌ ذلك عميق, ونشير إليه بكلمة فنقول. إن صفة الله مالك الملك هي 
العطاء فقط, فلا يأخذ شيئاً من أحدء وصفة المخلوق هي الأخذء فإن كان يأخذ أنانية لنفسه فهذا 
الفاسدء وإن كان يأخذ ليعطي فهذا الصالح.ء فكلما زاد عطاء الإنسان لغيره زاد قربه من ربه 
الذي صفته العطاء المحضء وكلما زادت عظمة العطية زاد رفعة في الدرجة: وهل هناك أعظم من 
عطية العلم الإلهي والوحيء وهل هذه العطية تكون من غير إمام مؤيد بروح اللهء فهذه هي الإمامة 
التي توج الله بها إبراهيم وكل من يقتفي أثره, ولذلك كانت الإمامة هي الملك العظيم. 


”الطاغوت“ هو كل من يطغى على حكم الملكوت, إن الملكوت هو مظهر اسم الله. كما آن الآفاق 
مظهر اسم الرحمن,ء وعالم الآنفس مظهر اسم الرحيم: وهذه هي عوالم الخلق الثلاثة لا يوجد في 
الخلق غيزها» ولي :وراغقه وغينهم الاتغالع التقمن المتعالية "هو الأول والآأخر واللاهن والجاطق»: 
وهذا سرٌ ”يسم الله الرحمن الرحيه' ' وهي العين التي يريد الله أن يرى الناس بها كتابه العزيز» 
وبها يظهر العالم من الطاغية؛ وكل من تكلّم في القرآن على أنه مفسّر أو إمام بغير إذن من الله 
الحني فقد أخرج نفسه من الإسلام لقوله “وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»» فالقرآن محضر 
الملك العظيمء ومن اقتحم الحضرة بغير إذن للدخول فقد قتل نفسه بيده وكل من هذا شأنه في 
الطغيان على حكم الله بالملكوت فهو الطاغوت. 


المين.في "يه" في قولة #فمدهم هن اميه“ يعون على من يل قبل ذلك "فمدهم“ من هؤلاء:: لا 
يمكن أن يكونوا ”ءال إبراهيم' ' إن قد آثبت أنهم آله وآنهم أئمة مهديين» فإذن تعود على الناس؛ 
أعفؤلاء الذين يكمدون: فسهم من ءامن .لي بالإماه الضادق من آل إبراهية ومتهم من هين 
عنه. أليس هذا مما يتعوذ منه النبي ”ومن شرّ حاسد إذا حسد“ فقد يكون ثمة فاسد في نفسه 
ولكنة لا عمل الشبن الذي قن حنتهه الحسن ؛ كالصدٌ عن الداعي والمعلّم لكتاب الله فقوله "منهم 
من ءامن به“ ' هم الذين غلبت عقولهم حسد آنفسهم فارتقوا وكملواء وقوله ” 'ومنهم من صد عذنه“ أي 
الذين عملوا بمقتضى الحسدء فراحوا يشوهون وجه المعلّم أمام الناس؛ ويرمونه بالتهم الكاذبة: 
ويمنعون الناس عن الاستماع إليه وإلى قراءة ما يكتبء وإذا تكلم استفشوا ثيابهم ورفعوا 
أكنز ديو "ركني بنجي درا "تقو "لحيل 1 ركقروزوها للكزة كنا لك وكن و تن يكوا 
اكشسهم لي بعيدن الاسام لخللفا ونم كرا" النوى الذي فهها :والخئ قحي متخيو لدبم لمكن بعد 
الجهل عذاب إلا وهو أهون منه إن هو أصله. 


وفوق كل ذي علم عليم. 


0 ال ا اا 0 1 


إن الله يبيّن الشئ بضدهء وبآن يجعل مقابل. 


فهنا قوله ”إن الذين كفروا بآياتنا“ تقابل ”والذين امنوا وعملوا الصالحات“, 
وقوله ”"سوف نصليهم نارا» تقابل ”سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار“, 

وقوله ”كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا برها ليدونوا :العداتة تقايل #جالدين فيا 1 
وقوله ”إن الله كان عزيزاً حكيماً“ تقابل ”لهم فيها أزواج مطهرة ندخلهم ظادً ظليلاً". 


أما الأولى: فكلمة ”كفروا“ من كفرء وهى وضع القطاء على شئ» حسناً كان الشئ أم باطلاً 
فإبراهيم كان كافرا بالباطل ”إنا كفرنا بكم“ ولذلك الكافر إذا مات قيل له ”فكشفنا عنك غطاءك 
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فبصرك اليوم حديد“ هذا لمن كان غافلاً. أما العاقل فالغطاء مكشوف عنه اليوم, ألا تراه يقول 
”لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا“ فإن لم يكن غافلاً فلا غطاء عليه أصلاً. 


ويوجد فرق بين كفر الشئ وكفر بالشئء فرق عظيمء فكفر الشئ كقوله ”كفروا ربهم“ آي غطوا 
حقيقة ربهم,ء أما كفر بالشئ فالمعنى أنه استعمل هذا الشئ ليغطي به شئ, فالباء باء الوسيلة: 


إذا قوله ”الذين كفروا بآياتنا“ يدل على أن هؤلاء قوم استعملوا آيات الله ليحجبوا الناس عن الله 
لذلك ذكرهم بعد أن ذكر 00 أوتوا ذ قضنيا من كتاب الله فهؤلاء هم الذين يظنْ الناس أنهم 


ولا جعل مقابلهم ”الذين «آمنوا وعملوا الصالحات“ وكان هذا بعد أن ذكر أن الملك لله وحق آل 
إبراهيم: علماء القرآن» فمعنى ”آمنوا “ بآن الملك لله يؤتيه من يشاء ولا يجوز لآحد أن يتكلم في 
كتات اللايكير | ذقم كما أذة موحل على الملك أحد ا لأمادنك وان تكهمة هلك وقول وعملوا 
الصالحات“ هو أنهم لم يحسدوا آل محمدء علماء القرآن الأحياء. بل سمعوا منهم وتعلموا 
منهجهم وأحسنوا في مودتهم وطاعتهم, لآنهم لا يطيعون عالم القرآن إن كان ينطق بالقرآن وإنما 
يطيعون رب القرآن» ”من يطع الرسول فقد أطاع الله“. 


أما الثانية, فقوله ”"سنصليهم نارا“. لماذا جعلت النار رمز العذابء لأنها تهلك ما يدخل فيها 
وتفسده وتشوههم, كذلك من لا يأخذ العلم الروحي عن الله فإنه يأخذه عن الشيطان: فيهاك عقله 
وقلبه وجسمه وعلاقاته, هذا رعس و دجما 2 ن“ في 
القرآ الى مذهيهوأحاديث ومزامه ويزعع أن القآن هو لذ يقول ذك. فهو صاحب هذ الي 
وعقل 00 أكها للسية كاز جسطاف: نون ما قله زو فقلية كلوق والحجاب نار القلب, 
وعدم عقل الأمثال إلى الملكوت نار العقلء ”كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا 
الجحيم». ا ا ا ا يد 
افغل ولا تفعل ولف كرا لك صن د وجي ون تحلي وذ متاعيرد قط 2 افهل دراه حدى 
دانكهما تركو رام يتظر إلى القران على كاين الذها لاعريدة الللاكما وزع بد والتسمدى امقال 
رمن قزل :أتها خارية: ولهد | لا معقلوة الأمثال قتيلاك عمولية بهذا وماتهة يرعفوق أل الدين 9 
يحور :أن يفهة بالعقل ونا شاه يجان اله وهل نزل الدين إلا من الللكوت: العقل الثاخ: 


ومكان ؤت رومن اتكرسوه: اعورنن: قا افيه لكايه كناف تعر ذل مها الخبار ةما 
الفرق ببن قوله ”سخ سنصليهم' و قوله ”سند خلهم“. الآأصل للظلمات والنور هية». كما أن الليل قيل 


11 


النهار؛ والغرفة مظلمة حتى يأآتي المصباح. فالشئَ متصل بالظلمة بنفسه ما لم يأت النور, 
فالباطخ موصول بالنان حدىياتى. النونه ويما أن الظلمة والكون'لا تحتمعان فى مكان واحل: فهذا 
مستحيلء لذلك عبر القرآن أن ثمة مكان هو الجنة ومكان آخر هوالنار». وجعل رمز زالنور هو 
الدكول إلى الج رضن حول "ليحو بديهة' وبمار أن الامر المذكون فو آخن واطتي معنوي 
الع المت كور ان انا ن الكلام هنا على الغلهاالربا دي والاعتقاذ نك الشيفة الذي 2 إليها 
من يظهرون وكأنهم المعبرين عن أمر الله بغير إذن منهء النار هي الآخذ عن هؤلاء. والجنة هي 
الآخذ عن الله والملكوت. 


خاذا كان وق التعله القراكى هو الكنة كلية "كنة"هييتن "هن "مني الفية الذي مدر 
الشئء. كقوله ”فلما جن عليه الليل“ أي ستره عن الآعين بعدما أحاط به من كل مكانء ولذلك 

شتي الخنفى تحني :وايضا "الجن" هي المكان: الحميل' الملى با لأشحان:والأزهان والمناطر الجميلة 
الس نهدا ظاهر من وصف الجنة في القرآن. وعلم القرآن يستر العيوب والأخطاء التي هي 
الأضل :فى [الأقيتان ؛ لأن الأصبالة للللمة فى هذا العالم» وس إيضا بسب لادهزال المتدن عن 
الناس ولهوهم ولعبهم: فيختفي عن مجالسهم وباطلهم: وتراه يأنس بليل الغيب الذي يجعله في 
سعادة تجعله لا يشعر بنفسه من فرط تجلي نور الملكوت في باطنه الذي هو أكبر من ظاهره. 
والقرآن أجمل مكانء وكل آية فيه كالبذرة التي بتكرار التدبر والنظر العقلي فيها وأن يكون قلب 
00 فوا قبي يرب: كتزول المط و #كور :الشين والهواع النقي:» مجعل البذرة تطون: ما افيهاء كه 

تي أكلها كل حين بإذن ربهاء والمؤيد بالروح القدس يعرف كل هذا. ومن يسمع للمؤيد بالروح 
20 سيعرف كل هذا. 


لماذا كل هذا التأكيد والتكرار في أن الجنة ”تجري من تحتها الأنهار“: لأن النهر هو مسلك علم 
ماء وقوله ”تحتها“ يدل على أن هناك فوقهاء والفوق هو الظاهر فالتحت هو الباطنء وكذلك الآيات 
المباركة. أنهارها لا تنضب ولا تفرغ مهما كثر الشاربون. 


أنا نذا تقس ويا يندس 1 تقره دوم عفاي له الهم حتسن سف الشعدة كيل انمد 
تعرف لماذا أنزل الله وحياًء فاعلم أنه ثمة طريقان إلى معرفة الصواب من حيث الأصلء إما 
بالتجربة والخطأ وإما بالتعلّم من خبير أو الاعتبار بمن وقع في الخطأء فإما النظر أو السماع, 
الأول طريق الألم, لأن الذي يريد أن يجرب كل شئ ويخطئ ويتعلّم من خطأه فإنه سيمرٌ بكثير 
فن الآلام كان :من الممكن أن وصمل إلى ندم النتيحة لشم لحبين. والثاقي طريد الؤسي: الذي 
يعلم أمرا ماء ٠‏ فمن عمل به أراح نفسه؛ ومن أراد أن يخالفه فإنه سيقع في الآلم ثم سيندمء وقد لا 
يح ذلاه فيويتحن الاحنان: ف لط :ويل إلى إندا لات الي جا يا لوجي من عفد ارة فد 
|حدن الأجورمول لكان لمحي "رك للما لين" . 


والكلام هنا عن أناس تركوا القرآن» أي تركوا طريق الوحيء فإذا هم في طريق الألم؛ أي تجربة 
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غيرها“ والجلد هو الظاهر الذي يغطي جسم الإنسان وعمل الإنسان هو الذي يغطي حياته, 
ركلمة "تشحعة» معتاهنا احترقة اق فسلت كدر كيه ونتموا على تمل بوورايضا معتافا وصلك 
إلى مويكل: معيلة زخاذا ضاء كذولك مهنع اللحه أي مك العامة قالطلل زو اللشووى ايع هنالنا 

للتناول؛ كذلك الذين يتركون وحي الله فهم ولاشك يسيرون في طريق التجربة والفشل؛ أي طريق 
الألمفي كل ققوم صيهيرا بآ كير ءايذا 1 سك لتساك إلى ها حاف نام فكرا و يريك الساده 
كما أمر الله ال و و 10 
ويصير إلى الشارع, فيتعلم أن يريد السلام؛ ثم قال ”ليذوقوا العذاب“ لأنهم إذا ذاقوا عذاب 
البعد عن تعاليم الوحي كان سبباً حسناً للعودة إليه فينعموا كالوتسة رما انها كل لس يدن 
الخالديق ولذلك حقيدة له ”ركان اللاهر يرا حعيي» سريب حون العد ان دي لمكية ولزن نهف 
]| 


ومقابل ذلك ليه ”خالدين - 00 ليشير إلى أنه كما أن المخلصين خالدين في النعيم كذلك 


وبالمشرب الإلهي نقولء إن النفس المتعالية عين كل شئ ومتجلية لكل بشئ بكل شئى,؛ ”كل يوم هو 
في شأن” ع أ امي او اج ال جو د و فكي 
التطلي في تشتههرو زتها 'الختااق بهال هن القايل إن :"فيضا توارا فك ركه الل" .فقونة "إن الذين 
كفروا بآياتنا “ معناه الإلهي هو أنهم لا يروا مظاهر النفس المتعالية» إن الآية دلبل على اندي إواية 
الله لل على نكست والكفر الافظة. والحمنة سكو تكو لظا من تعض الفناف: في :ا لطا هري" كل 
شئ هالك إلا وجهه“. لذلك قال عنهم "كلما نضجت جلودهم“ أي احترقت وجوههم أي فنيت 
أعانيد المسكذا في الفين ارا حدة يكل لفون كنيد ادي هويهنو ره قري "لا واستطن | 
فها" 21 كنك ليد دراك رحطناهم مكتعرو كانفدهو دز اخوى "التترنوا العذات "ودرا 
مرارا وتكرارا لذة وعذوبة السفر إلى العين المتعالية. والعشق الدائم الهائم في بيت الأزل ”هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن“: إذ لو لم يحجبهم بعد أن رأوه لما دروا لذّة ما رأوهء إذ في حال 
الفناء في المعشوق لا يشعر المتآله بشئ إلا هو, بل لا شاعر ولا مشعور في المقام الأحدي؛ أما 
بعد أن يضرب سور الممكنات والخلق ويتذكر لذة الفناء في الحق فيقول وقتها ”الحمد لله الذي 
هدانا لهذا“ وختم بقوله ”وكان الله عزيزاً حكيماً“ أي فرد لا تركيب فيه ولا تفاوت. من الإحكام, 
وقمة الإحكام البساطة, وهي بساطة الوجود المطلق في غيب الهوية الحاضرة: وقال ”عزيزا» ثم 
حكيما لأنا نحلم الخ يراكم ريا بين ديت القارج الصبهو كا وه طويق العنون»ة. 


ما معنى ذكر كلمة ”ا ”أبدا“ بعد ”خالدين فيها“. فلو كان الخلود هو الدوام في المكان أو الحال, 

فلمان | ”نذا اول يهب أن تعرف أن كلمة ”أبدا“ لا تعني بالضرورة الوقت الذي لا ينتهيء لقوله 

"فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا“ أي حتى يموتواء و“خالدين“ هي من الخلدء أي العقلء وارتبط به لآن 

العقل ليس له غير الزوجية والتفكّر في المخلوقات, والمخلوقات هي محل قبل ويعدء ما يُسمّى 

بالسنين والوقت» فقوله ”خالدين فيها“ هو ما ذكرناه من قبل من أن العالم بالقرآن ينوي أن يكون 

كل وقته في القرآن والتدبر فيه» إذ القرآن من عالم الآمر ترجمان الخلق ”آلا له الخلق والأمر“ كما 
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أن الزوجية والوقت في الخلق كذلك هي في القرآن» وقوله ”أبدا“ أي إلى أن يموتواء فكل حياتهم 
بالقرآن وفي القرآن» والعمل بالقرآن هو من أحسن وسائل التدبر فيه» ومن أحسن المداخل إلى 
فومه: ”فإذا قرأناه فاتيع قزائة كم إن علينا ييانة": فهده القئة وعد من الله لكل:من يكب القران 
ويجعله محور حياته في أنه سيحفظه ويجعله فيه إلى مماته. 


آما الرابعة» فاعلم أن الذي يترك طريق الوحي ويسير في طريق الأآلم فإنه لا ريب سيصاب بالذلء 
وسيقع في الجهلء أما آتباع القرآن فلهم العزة لأنهم يعملون به فيختصرون الألم إلى السعادة, 
فتكرن لوبي كالوحم لخطف زيات الل«ووصا ياوا لأخلدق التي كلها ويفيقه ا لعياده الحين. 
وتكرن جكدي كردي كالظل لدي عدي كر كر عي التكري لكاو كارف .ولك جيل 

عزيزا“ مقابل ”لهم فيها أزواج مطهرة“ إذ تزوجت قلوبهم القرآن الذي ”لا يمسّه إلا المطهرون”, 
وجعل الفكيما مقا تل ” وندخلهم ظلاً ظليلاً“ فلا يصيبهم أدنى حرّ إن هم أحسنوا في التدبر 
والعمل بما يوصي به الله ويآمر به. 


وَقَائْل كيك شكل الله لآل إبراهيم ثلاثاً. وجعل في الجنة ثلاثاً «الكتاب والحكية والأنامة.والهات 
والأزواج والظل التام. الكتاب هو محل الجثات, والحكمة هي الأزواج المطهرة لأنها ظاهر يدل 
على باطنء والإمامة لأنها الظلٌ الواقي من حر الجهل والاختلاف والاقتتال والوحشة. 


اعلم أن في القرآن لعمقاً ينقلب فيه كل شئ. فيصبح العالم جاهلاً والجاهل عا ماء ويتجلّى هذا 
العمق في المشرب الإلهي. فهذ» العن تظهن أن النانتجنة وآن الجتة نآر: ”قد عله كل أناض 
لولا المقام لبسطنا المقال ولكن نقبض فنقولء إن الجنة هي أكبر حجب الغفلة؛ فقوله ”سندخله.“ 
شرككء لآن في الهوية لا يوجد داخل وخارحء وقوله ”تجري من تحتها“ شركء لآنه لا فوق ولا تحت 
وقوله “خالدين فيها أبدا“ كفر لأنه لا زمان إلا في الخلق, وقوله ”أزواج" أيضاً شرك لأن الزوجية 
خلق والخلق خيال والخيال وهم وهوىء وقوله ”ظلاً ظليلاً» فقمّة البُعدء إذ ما أبعد الظل عن 
السين.: 


وفوق كل ذي علم عليم. 


”إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله 
نعمًا يعظكم به. إن الله كان سميعاً بصيرا * يأيها الذين -آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم. فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك 
خير وأحسن تأويلا * ” 


إن الأحكام السياسية التي يتبعها الناس ونوع الحكومة التي تنشأً بينهم هي في جذرها نابعة 
من الأحكام الروحية الباطنية التي تحتويها عقولهم وقلوبهم. ولذلك تكون الحكومة مناسبة لأحوال 
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الشعب النفسيةء عرفوا | ذلك آم لم يعرفوا . وهذا بحسب مجموع الناس وأكثرهمء فإن كان أكثر 
الناض على نين معينة ولك ذلك الحكومة المناسبة لهذه النفسية. والقلة تبع للكثرة. فأصل 


الشكرمة قلوب الناس: 


فأي إصلاح يريده الناس يجب أن يبداً من قلوبهم وعقولهم, بالعلم, والمعلّم الإلهي العاقل هو خير 
من وقوه يذلكوهذا العم الويافي يتنه إلى كتاب الله :إن لسن .وباتيا الايدلك: :وهدًا المعله 

سيواجه عقبات من علماء السوء وغير ذلك؛ ولذلك بداً الله بذلك في المقطع الأولء ثم هنا بين ما 
يجب أن:يكون :علية الحال بعد تعلم الناس ميخ الرياقي:فالإمام الالهي العالم بالقرآان هق أصضل 
الحكومة الإلهي كما يريدها الرحمن. 


ان اشافيل تويكاى الكلق هده العاية ركهال هذا "العائ: الذي ميخت ا زمتضل :اليه ولتسة هلاه 
الكمال؛ وكمال الخلق هو بأن يصل إلى السعادة المحضة: نعم لعله هدف بعيد للبعض, ولكن لولا 
هذه الغاية :لا .خلق الله خلقاء إن إنه كلق ليفيمن من محض تعفته وخيريةة على خلقه وعبادة 
”بيده الخير": وكل كمال وخير يشمله اسم النورء والنور ناقص وتام ليس بحسب نفسه وإنما 
تحسي:ظيون في القابل له كنون الشيمسن: :هو وانسد. من كيت تشببهء رلكن تا قص :لي وقت 
الفنجز: تاد في رفت الظلهنءوهذ|:النون التاه هو الاءة التي يريد اللهمن ارخ عياده أن :يتوجهوا 
لها لنخالوا! تبعاذتها:وظهوي النوق التام رهق المعنى قفني اسيم امسو آي الذي تمضع كل"الظلمات: 
موحظلة ريخل وعدا زه رمقو إلى الحصيوى والكلمر وا سياف والعني إلى الدون التاى وف الفصير 
السيدي إن يكن إل الحازيكن أل السمع ان املك المتسيحية )رعو يبيو القبامة 


والإنسانء أياً كان» من أي مكان وزمان, إذا تجلّى فيه النور التام فهى قد حقق غاية الخلق: أي 
ضبان كاللسيع ولهذا ‏ صخ مته التبليغ عن الملكوت: إن هومن الملكوت::مفر النون الثام:“ومهمته ان 
يجعل حكم الملكوت على أرض الآفاق والأنفسء فالإمام الإلهي هو المسيح؛ ومهمته أن يجعل كل 
إنسان كالمسيع؛ لأنه في غاية الخلق عند الله كل إنسان قد بلغ الكمال بالقوة. وبالمسيح ودعوته 
وعلمه وإخلاص الناس يشرق فيهم هذا النور حتى يتحقق بالفعل والحق؛ بعد أن كان كالرؤيا 
بالنسبة للخالق فأصبحت حقء كرؤيا يوسف فافهم, فهذه الآية تخاطب الناس أولاً. الذين عقلوا 
غاية الخلق وأخلصوا لهذه الغاية الربانية. وتقول ”إن الله يأمركم أن تؤبوا الأمانات إلى أهلها“ 
فإذا أدواء وصار القضاء إلى الربانيين يقول الآن للربانيين ”وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل”: ومن أبى من الناس أن يسير في طريق الخالق وأراد طريق الألم يقول له ”إن الله نعمًا 
يعظكم به“ ثم يعوب إلى الربانيين القضاة الذين يجب أن يحفظوا قدسية محضر الله وحكمه 
ويقول لهم ”إن الله كان سميعاً بصيرا“ فيسمع أحكامكم فاجعلوها حسنة وسيعرف الذين 
تحكموا عليهم فلو عدلوا أزيد من إكرامي لكم, وإلا فإني سأرى بكاؤهم وتضرعهم ووقتها لن 


تجدوا من دوني موبّلاً ولا ملجاً. 


لس ا ب ال و ا ا 3 
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مضيفه فقد افترى إفكاً وسرقء لو يفهم الناس هذا الحكم البديهي لما كان الحال على ما هو 
علية, فإزن الأرض ملك لخالقها فقظ: 


فلما جعل الذاس فئ الآرضن:وآراد الحالق أن يتحققوا غاية الخلق»ملا الناش الأرض) ويما أن 
كل منهة يريك أن ينحيا:.والمعاش يكون بالطعام والسكن واللباس وما يتفرغ .مق ذلك: وكان تحن 
النفى لا زالتفنيع الوحشية أورشي من أكارفاء فاحناج الناين إلى قاض يحكه ينهم حدى 
تسير أمور الحياة على ما يرام لكي يحققوا غاية الخلق. أما إذا لم توجد متشاكل بين الناس فاي 
حاجة للحكومة والقضاة, اللهم إلا من باب تنظيم ما يحتاج إلى تنظيم. والحكومة تشريع؛ وهو من 
العدل وكتاب الله وقضاء وهو الربانيين الذين ذكرناء والعمل بمقتضى الحكم وهو ما يجب أن 
يرضى به الناس وإلا فسدت الحياة ولم يتمكنوا من إتمام الغاية من الخلق» فأينما وجد عقلاء 
مريدون آقيهيوا لتكموا منا أراد'الخلق من إغطافهم مين 'السعادة والنون النام كان الناس فني 
حاجة إلى القضاة في أغلب الأحيان: فالقضاة هم رأس الحكومة الإلهية. 


ولكن كثرة الناسء وتفرّقهم في الأرضء ونشوء دول مختلفة في أساسها وغايتهاء جعل بعض هذه 
الدول يطغى على الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق: وأصبح هم هذه الدول الأمور الجسمانية 
فحسبء وطالما أن شهوات الجسم إذا صارت غاية في ذاتها صارت مطلقة لا حد لهاء وكانت 
موارد الأرض يوجد حد لهاء وكان حب الناس للراحة أكثر مما ينتج أنهم يريدون من يعمل لهم 
ويعبدهم ليخدمهم في شهواتهم الجسمانية السيئة» نتج عن ذلك أن ثمة دول تسعى إلى إنشاء 
قوة يقهرون بها الدول التي أضعف منهمء حتى يسخروهم في إنتاج ما يريدونه. 


ولأكزيرة هاه لكواق الفيطاقة كان غلا الزمكن يعاية لكان رانين الخائق أن عاك بخدوفا 
قري :و مط رن سيو جيه خسان :ل رسدوت قاد وها حعرف بفدينها كن كفي زد الموستين 
القتالء وإلا فإن الله ناصر جنده وهو مع الصابرين. ولقيادة هذا الجيش يحتاج الناس إلى ملك. 
لأنه في شؤون القضاء وأمور التنظيم قد تنفع الشورى والجدل وطول البحث عن الأنسبء أما في 
حالة الحرب فإن قال البعض نعم وقال البعض الآخر لا؛ فُتلوا جميعاًء ولذلك احتاجوا إلى ملك, 
وعذه الحا ل الدى ذكرنا فى معدى مت بطالو: فا لل تمع القاكق الذي كلك النزاو القاصل في 
المسألة الحربيةء فلا يجادله أحد ولا يرد أمره أحد. 


اكفينة بها لقات ل تال لوهاء حاثة العقاض متا سوة الى القهناة تزمالة الأغران الوكوون 
ويحتاجون إلى الملوك. 


الذين قد يثب بعضهم على بعض في أية لحظة, إذ لا مجال عندهم للحياة مع الرب أو غاية من 
خلقء فهؤلاء لا ينفعهم إلا ملك يحكم فيفصلء إن هم كالوحوش لا يروّضها إلا السوط والسجون, 
وإن أراد قليل العلم أن يغيّر نظام الحكم الملكي القائم على هؤلاء وأمثالهم فإنه لن ينتج إلا حرب 
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شورى ولا نقاش ولا يجب أن يُعطى أمثال هؤلاء مجال لأي شئ من شؤون الحكم وإلا هلك الكل. 


ناذا |رتقىئالشترهن اليخشتية: وخدزشت الدؤل هن الوحون طلى عضا البعمن» وفع الونهذا 
سيصلون عاجلاً أم آجلاً إن شاء الله وقد شاء قبل أن يخلقهم عز وجلء وتعالى عن العبث واللعب 
البو عفرها لق تحتاج الناس إلى اكد من القكنا ة لحل مالس .من وموعه في علي الانصسان. 


وفي هذه الآية يعلم الله هذه الغاية والحمد لله فإذا حققوها صاروا مؤمنين بحقء لآن العلم قبل 
الإيمان» وكما قلنا أن غاية الخلق لا تحقق إلا في مجتمع العقلاء الروحانيين الذين ءاثروا النور 
بقوله ”يا يها الذين عآمنوا“. 


فيوس أنه الأفرى يبن نا" الحالق هنا هع من قبل ال كلق لكلو وبين لذ أن لتحندج الذئ 
يريده فيه أربعة: الله والرسول وأولي الأمر والمؤمنين: ولا قدّم ذكر المؤمنين فإنه يفهُم أن المؤمنين 
هم الغاية وهم الذين جعل كل شئ آخر لخدمتهم وسعادتهم وإعطائهم. 


ويأخذ عن كتاب اللهء وهذا ا 00 ا 


و“الرسول“ هو المسيح؛ محور الحكم والفاصل عند الاختلافء إذ لابد لكل جماعة حتى لو كانوا 
الملكوت في العالم. 


و“أولي الأمر منكم“ هم القضاة ورؤوس أي جماعة أو طائفة تدير شأنا من شؤون المملكة, وقوله 
”منكم“ دليل على أن هؤّلاء يجب أن يكونوا قد وافق عليهم الناس واختارهم. 


واك' انه لفان الرسول وجا علي ادن :لذ الوا عقة | عرفو :1 دما ساهو شان الغو ” 
كان لهم الخيرة“. إذ لو عاد على الناس لعاد أصل الخلاف, إذ كل سيختار من يهواه من أهله 
ثم إن الملك هو الذي يعين من يشاءء أما أولوا الأمر فإنه يختارهم الناس وإ ن اختلفوا فيهم فصل 
الرسول في ذلكء ثم من كل أهل بلدة يخرج منهم من ينفع أهلها في مختلف شؤونهم, تحقيقاً 
لقولة "منكم" ويركات ذلك يعلمها أهلها: 


ثم يقول “فا 1 ا 0 تنازع المؤمنين وأعلي لمن أو إذا تنازع أولوا الأمر مع 
الله يأمر بقولة "روه إلى الث أ إلى كتايه. فإذا 00 يفقمل الكلاف لطرف فعلى الظطرف 


الآخر أن يقبل» وتدارسوا القرآن سوياً لتعرفوا الحكم سوياً ولا يكن همّكم الغلبة وإنما إظهار 
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اللدكة ميقة الله كك الله في الممنالة اتناف قا وإ نارق في حافك فرذو إلى "الرسول» 


ثم يبين السبب الذي من أجله يجب أن يتوحد الناس ولا يعاندوا إذا عرفوا الحكم فيقول ”إن كنتم 
تؤمنون بالثه“ وهو صاحب الحكم., إما بكتابه وإما بقول رسوله الذي هو منه أيضاء إذ المسيح 
يحكم بكتاب الله وبما يفهمه الله ”فاحكم بينهم بما أنزل الله“, و“اليوم الآخر“ وهو الغاية من 
الخلق, إذ كما عرفت فإنه إن لم تؤمن بغاية الخلق فلا حاجة من الحياة أصلاً. وتمام السعادة هو 
معنى ”اليوم الآخر“ فإن المشاكل والنزاع سبب للشغل بالدنيا عن النور والتعلّم من الملكوت, لذلك 
على المؤمنين آلا يتنازعوا في ما لا فائدة فيه, وليتنازل من لا يضرّه التنازل ضررا يمنعه عن 
التعلم وإتمام النور في الأرضء والقضاء هى الفصل في ذلك إن استعصى على الناس الحل. 


ويبين الله أن النزاع إما أن يكون على أمر ظاهر دنيويء أو على أمر باطني عقليء وكلاهما سبب 
للفرقة ونشوء الخلل في جماعة المؤمنين المتألهين» ولذلك إن اتبع الناس حكم الله وطريقته كما 
ذكرنا فإنه ستؤول أمورهم الدنيوية إلى الخير وسيتعلمون العلم الحقيقي والوجه الحق في المسالة 
التي يتنازعون بشأنها ”ذلك خير وأحسن تأويلاً“ إذ في كل مقولة وجه حقء مهما كانت باطلة, 
لأنه لولا وجود وجه الحق لما ظهرت إلى عالم الحق أصلاً وقد يستتر هذا الوجه خلف حجب كثيرة, 
ولكن المسيح بحكم أنه فانٍ في إرادة الحق الأعلى, فاق ونه الله وكية أيننا كان "فايدا تولدا 
فثْمٌ وجه الله“ 1 


إن ناه التوم المرضودم ولوقت المعاوءة.رقاضة المسلقة السدية فى بحب من الارغىة قم وخمد 
دفي أكه دورمن يكقاب الله فى نشهة أخرى كيرد الأركنء فاق اللدبيتها طفه دي | لآنات'الالدا:وامظاً 
بعد أن يعرف الناس غاية الخلق وحكم الله» ثم لا يزالون يريدون الحيوة الدنيا وبسوءِ حالها وفساد 
أحوالها ٠‏ ويرجعوا في أمورهم وعلومهم و* شؤونهم إلى غير ما يريد الله فإنه أيضاً يخاطيهم في 
القنات الناركة الحالئة. ونا أرسلناك الا ركية للعالمق: 


وفوق كل ذي علم عليم. 


0 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً تكد * وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا * فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدّمت أيديهم ثم جآءوك يحلفون بالله إن أردنا له سيان وتوفيقا * أولتك الذين يعلم 


الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً * ” 


ليس الإيمان عقائد ولا طقوس وإنما العمل إقامة حكم الله والملكوت؛ وكل من يظن أنه إذا قال 
إني أَؤُمن بكذاء أو سمّى نفسه باسم الدين: حقا كان الدين أم باطلاً: 0 كان, فإن الله يسمي 
هذا الوكل نقؤله " بزعيو""لأنة لاننيكن الوم يطل أنه حلى لايواء الملكوع في عا الآقاف» ويقل 
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غير أمر الله هذا تناقض لا يقبله الله. 


بل أكثر من ذلك فإن الله يقول ”يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت“ ولم يقل أنهم تحاكموا إليه: 
بلمكرة وحوه'الإرادةمبخرع للرجل قفن الإيمان الثام جالله وكتابه:ورسيوله» منهرد بجوي ا لإراناة: 
لأ الإرادة إكما 'تتكون ]ذا مدت التساعة. والقناعنه إنة الرهناء مإرانة الطاعوي وضما نه 
والراضي بالشئ معه في مقامه. هذه مثل قوله ”تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً 
في الأرض“ ولم يقل "للذين لا يغلون :في الآرمن» لأنه لو قال ذلك لاز إذا وحود الإرادة فى غين 
حكم الله, فإذاً الإيمان التام هى أن تكون كل إرادة المؤمن وعمله لإقامة حكم الملكوت لأنه الأقوم 
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وظاهر أن ”الطاغوت“ بشرء وهل يتحاكم البشر إلى حجرء وهذا البشر هى كل من يحكم بغير 
الملكوت, ولعل سائل يقول, ٠‏ كيف نعرف الحاكم الطاغية من غيره أقول جوابا بسيطأ : اسألوه عن 
الملكوت فإن عرفه كان بها وإلا فمن لا يعرف شيئا كيف يكون يحكم به؛ وإن عرّفه لكم. كن يكون 
حفظه أو له شئ من الاهتمام به. فإنه إذاً مؤاخذ في أحكامه بمقتضى كلامه». فتكون الحجة عليه 
إذا جار أقوى. 


ثمة تساؤلات تظهرها هذه الآية المباركة فماذا إذا كانت الحكومة طاغية؛ أو على الأقل لا تحكم 
بحكم القرآن» ومؤمن ما ظلِم في هذه الدولة, فماذا يفعل. الجواب هو هذاء الذي ظلم إن كان 
مؤمنا فإنه سيرد له حقه وإلا فليس بمؤمن لأن الله يقول أن الظالمين هم الكافرونء و! ف كان كافرا 
راضيا بحكم غير حكم الله فهو إذا راضٍ بحكم هذه الدولة» فالأحسن أن يجادل المؤمن أن يأخذ 
حده من شوو طلريق الحكوهة :كان ينعت وسيطا ان مكلم ننفشية فان أب فق جحل على نفسةه 
سبيلاً. فيذهب المؤمن إن كان يريد حقه إلى الحكومة ولا حرج عليه بعد ذلك وأخذ بعض الحق 
خير من عدمه؛ وإن حَكم له بأكثر من حقه فيرد المؤمن الباقي لصاحبه الذي ظلمه. لأنه إنما 
رضي بالحكومة ضرورة لآخذ حقه فقطء فما فوق الحق لا يجوز لموّمن أخذه إذ يخرج بذلك عن 
العدل. 


وماذا إذا طلبت الحكومة الطاغية أن يجند الناس في الجيش هل يستجيب المؤّمن أم ماذا. 
الجواب هو هذاء إذا كانت الحكومة تدافع لرد عدوان آت عليها فإن الاستجابة جائزة: لأن رد 
عدوان الظالم من الإيمان بالله آما إذا كانت تريد القيام بحروب توسعية» أو فتوحات أو مهما 
سمّاها الناس» وهي هجوم على من لم يهاجمناء فإن هذا عين الكفرء والله لا يحب المعتدينء فا 
الله قد حصر القتال في الذين يقاتلوننا وسمّى ما وراء ذلك اعتداء. 


وماذا إذا وقع بين مؤمن ومؤّمن خلاف في أمر ما من آمور الحيوة الدنياء كالتجارة والنكاح وما 
شابه ذلك, فهل يجوز لهم التحاكم إلى الحكومة التي تحكم بغير حكم الله. الجواب على هذا هو 
أول ما تذكره الآيات المباركة. وهذا أوّل كفر بالطاغوت, إذ لما يتحاكم المؤمنين والناس إلى حكومة 
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ما فإنهم يقونها ويمدونها بدم الحيوة. أما إذا أعرض الناس عنهاء فإنها تصبح كشجرة لا ماء 
تكد اء كعوت بع يكن بز وضلى الللزمذين ١ن‏ دقفا كدوا ب ليز يها لدبا لقلان ومساارة أن كمكم ليه 
دالقرا نونس لع وجلا كدر" العران: هاا ور ليد لامر فحص علدهم إن مضنا لحرا ويقلهزا 
الآمر بينهم بلا اختلاف ولا بغضاءء بل يتحابوا ويتراحمواء وإذا أبى أحد الآطراف الحكم.؛ ولم 
يعلل ذلك بأن العالم قد أخطأً في الحكمء وأظهر هو الحكم من القرآن ورضي به الحاكم فالحكم 
ما قاله الخصم.ء أما إذا لم يرض العالم بالقرآن وأظهر خطأً احتجاجه. فيجب عليه أن يرضى 
بالحكم حتى لو كان عليه شديداء لأنه إن أبى فإنه بذلك يقيم الفرقة بين المؤمنين, ويدعم حكومة 
العتالييى فإذا عد هلى نادم ذخل في وضرة الك لتوبريكرة. انكر دنهو تف الهرا ب الدع 
ذكرناه على المسألة الأولى. 


”الرسول“ في الآية هو العالم بالقرآن الذي أذن الله له وأيده بروح منه. وإذا سكت كل من لم يأذن 
له اله سيظهر من أذن له الله. وإن افترى أحد على اله الكذب فإنه لا يحكم بالقرآن أصلاً إن لا 
إيمان له بالله. وهل يفتري على الله الكذب من له ذرة إيمان» ولو افترى وحكم بالقرآن أخذ حكمه 
لآنه حكم الله وليس حكم هو فالرسول هو الحاكم بحكم الله, لأنه مبلغ لحكم الله ولذلك قال ”تعالوا 
إلى ما أنزل الله“ ثم ”وإلى الرسول”“ ويدل هذا التقديم على أنه يجوز للمتخاصمين أن يبحثوا 
بينهم عن حكم الله بالنظر في كتابه. فإن لم يجدوا آو اختلفوا رجعوا إلى العالم. 


وفي قوله ”وإذا قيل لهم“ دليل على آمر شديد الآهمية» فتأمل في قوله ”قيل لهم“ معنى ذلك أنه 
ثمة من يقول لهمء ويما آنه يدعو إلى كتاب الله فإنه من المؤمنين» فالفهم هو أنه في دولة لا تحكم 
بالقرآن» على المؤّمنين أن يقيموا مكاتب أو ما شابه للتحكيم, ويقولوا للناس أن هذا لمكت حك 
على أساس القرآن» ثم الناس تختار ما تريدء ولكن عطاء المؤمنين عام للكل ولا يتقيد بالمؤمنين 

فقط. ويقول الله ”اتبعوا من لا يسألكم عن وهم مهتدون“ فالفهم أنه يجب على الحكام أن 
يحكموا بين الناس بكتاب الله بدون أجرء وهذا أدنى لتصديق الناس الذين لا يوؤٌمنون» وليست 
هده وشيلة هلك تناس 1 الذهات تمان اللددى إتما لقي اق هذا ميق الله خم وال مدن فاه 
للملكوت, فلا نأخذ ثمناً على ما لم ينفع فيه مالاً. فيجب أن يكون عمل الحكّام من باب التطوع, 
والأجر على الله. تقولء من أين يعيش العاملين في المكتب. أقولء ليكون لهم عملهم الخاص الذي 
يعتاشوا منه. ويكون حضورهم في المكتبء أو المجلس الذي يحكمون فيه في الأوقات التي 
يدرسون فيها القرآن ويجتمعون للذكر والفكرء وفي الآوقات التي يرون أنها تناسبهم. أما في 
الدولة القائمة على الحكم بكتاب الله فإنه يجوز للقاضي أخذ الأجر لأنه سيكون متفرغاً تمام 
التقر؟ لعملة هذا ..وسدكوق له أعمالاً أخر من اعمال الكفناة الدى اسندعه مين التفرء تلعفل 
للمغاتن: ؤهذ» القاعدة العامة آم تفاصيلها فلي هذا مقام شترحها: 


يقول ”رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا“. مع أن المنافقين صدوا عن كتاب الله والرسول؛ ولكن 


الآية تقول ”يصدون عنك“ وليس ”عنكما“. فالفهم أن الرسول هو القرآن الناطقء وإلا فليس 
برسول ولا عالِم. 
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هع أتاقال في الائة الأرلى أ الذي يدوق أن ينذا كينو اكذان: لايكانية جالظلا عزت: فنا فال 
"المتاققين”.:فاذا إذا :قال المؤمدين للناس تغالوا إلى يحكد اللة:.حكه القراق+ فالآنة تئ أنه سيطير 
من كها رك لل وسكوق فى القا هر مق | لؤمة. جالكر نفك عم يس تعر هذا /الوحل أن يقول 
لناب ومويفة فى اميدق بالقزاة أن ل تذهيوا إلى هذا الذق يحكم بالعن ذه الكراب: نشم 
الذين يزعمون أن ثمة كتب أخرى غير القرآن تبين حكم الله الذي نزل على النبي محمد عليه 
السلام, ولذلك قال عنهم أنهم سيقولوت ”إن أردنا إلا إخسانا وتوفيقا » يوفقون بين ماذا وضاذاء 
عن القران والكني .الذي عند هم والأحكام الى دو ون بها قفي الدولة قائمة على النحكو مكتات 
اللديغرف :لقان اللخراف ونتولاتيم: أما في الوول الكمرض فإن الأعران متطين الصد عن 
العالم والمؤمنين» وتنبئ الآية أن مصيبة ما ستقع ستجعل هؤلاء يرجعون إلى حكم الله. فما هي 
هذه المصيبة. بحسب حال الحزب الذي يصد عن حكم الله ودعوته, فقوله ”بما قدمت أيديهه”“ 
يشي إلن .لك لان الجزاء فين جنن | تحصن ملجلوه بتتكمرن جحك يجدل الكا دو تقوو علنيد 
لسفالته وسخافته؛, أو ما شابه؛: ولكل نبا مستقر وسوف تعلمون. 


في هذه الحالة. على العالم أن يقوم بأحد ثلاثة أمور, الإعراض أو العظة أو القول البليغ. وهذا 
الترتيب يبين أنه بحسب حالة الصادّ عن الله يجب على العالم والمؤمنين أن يعاملوه. فالذي يعاند 
ولا يريد أن يسمع حتى لما يقوله العالم» يقول الله عن هؤلاء ”"فأعرض عنهم“ لآن من لا يريد لا 
ذكرهه على ما نريد ”أنلزمكموها وأنتم لها كارهون“»: ومن لا يريد أن يسمع ولكنه يريد أن يقراً: 
كالذين يقرأون الكتب ولا يصلون أو لا يريدون أن يسمعوا للعالم نفسه. يقول الله عن هؤلاء 

0 لأنها الوسيلة الثانية في الدعوة إلى الله. وعن الذين يأتون إلى العالم ويريدون أن 

يسمعوا منه يقول ”قل لهم في أنفسهم قولاً بليغا“. 

ما هو معنى ”وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغً“, ذكره كلمة ”أنفسهم”“ يشير إلى أنه على العالم أن 
يبين لهؤلاء حقيقة أنفسهم؛ وكيف أنها كانت في الملكوت ثم أرسلها الله لإقامة حكم الملكوت في 
الآفاق. وكيف أنه عليها في هذه الحيوة أن ترقى إلى الكمال النفسي, وشرح ذلك» ويذكر لهم أن 
الأنفس إلى أين مالهاء فعليه أن يريهم أيضاً أن أنفسهم هي غاية الخلق كله وأن النفس المتعالية 
هي عين أنفسهم ومرآة قلوبهم خلقها الحق لتجلى فيها ويرى نفسه وأسرار ذلك. فيبلغ معهم إلى 
من الهوية المتعالية إلى عالم الأنفسء وهذا أبلغ قوله, إذ لى عرفوا ذلك لما ذهبوا إلى غير حكم الله. 


وفوق كل ذي علم عليم. 


”وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإِذنٍ الله. 0 أنفسهم جأموك فاستففروا الله 
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”وأتبع السيئة الحسنة تمحها“ ولذلك بعد أن ذكر سيئة الذين يتحاكمون إلى غير الله بين هنا 
الحسنة التي إن أخذوا بها محت سيئاتهم وعادوا إلى السلام. 


تذكن كلك ساكل تنهمة فى متذواالقية المناركة «وفتي "من ف الرسول» بن "ما :معدى الاستفان 
المقبول“. و ”ما الفرق بين التسليم للإسلام واتباع الأنعام للحكام“. 


آنا الأولى "تن هئ الرسول» فتقول؟ إن هده الآنة وسو فيحها هو سنب عبادة الناس للقبور 
وتعلقهم بالموتى. فهؤلاء قالوا ”الرسول هو محمد بن عبد الله عتضيرا' فيكية معدن ذلك أن هذه 
اق ححة الثاين' إذا الشكاليه:العوى :وارتكيوا:| لخطا أن يدهيوا إلى الرسيول مهمه غليه السناكة 
لنستققر لههد ولكن امن مو الآن» هو يسيب تمه فى الدينة التورة, في القن وكن كيف 
نكلمه وهى في القبرء يجب إذا اككوة كا يسمعناء ويما أنه حي ويسمعنا 225 يستطيع 
لسك لما إذا تمحف علق القير كلما | ردكاتراضيطررها إلى 1 لله وبالطيع ينه زح يفيل هذا 
في الرسول محمد عليه السلام جرّ بعضهم أن يقولوا مثل ذلك في الأولياء من هذه الآمة؛ وجعلوا 
الرابط رابط الوراثة الروحية لمقام ما وما شابه؛, فنتج عن ذلك إنشاء المقابر المتنوعة والمقامات 
العالية في كل مكان» ثم جنح بآخرين المنطق وقالواء أن الرسول محمد عليه السلام رحمة الله 
لقوله ”وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين“ ا ”ورحمتي وسعت كل شئ", فإذا النتيجة 
لست ففظ أن الرسول كمد علدة التماذة حى هيل انض خو الكمة :الكل للعواله وها كنابه: 
وهكذا تسلسلت الاستنباطات, ولم تعدم هذه الآمة من يضع لها أحاديث لتؤيد ما تذهب إليه؛ 
ذا قن يقرا عن هالو فك كف نمي | ان كح علد التناكة في فتريرقة أكل الذراب حسف 
كما يثبت العيان في كل الأجسام وكما يثبت قبل ذلك القرآن: فقيل له. إن الحديث عن الرسول 
يقول أن الأرض لا تأكل أجسام الأنبياء. وإذا قال من له ذرة فكرء وكيف يكون حيا في هذا القبر 
الموحشء هذا أشد من العذاب» إذ تصور أن يحبسك أحد في حفرة في الأرض لمدة ٠ 5 ١‏ قيل 
لاق الحدة كن لوصول قزل إن كل قن عله بعلت مسيسلة انر فق ارول لاخ الوب اسرد 
روخ الي للها في قك. خعاخي نهنا من لة بط من الفذلوتمقطق ويذوا ,يونا أن | لاساجه اقتدتو 
في العالم كله ويوجد من يسلمون على النبي في كل لحظة في كل يوم؛ إذا روح النبي حاضرة 
دانها في جسمه الذي هو في القبر وإذا ليس للنبي شغل في القبر إلا أن يقول ”السلام عليك يا 
فلان» السلام عليك يا فلان' وإذا جويهوا بسفاهة هذا القولء قالوا إن الإيمان بالغيب أساس 
الح فنا للد ورا زليه احعون 


كل 35 فك الآ التشعيو :الذي الا يتفي علي القران :ويلع لللكرت ويهرك الحقيقة اللجردة لكوم 
تجعل الفاين "ل قري لأ يوفد :وا حب وستطع وانكد: وها ارما" لذ خذفة جتافل :ول من له حظ من القران 


إن كلمة ”رسول“ أو ”نبي“: وحثى أسماء الأنبياء وأحوالهم هي أشبه ما تكون بالرتب العسكرية 

في الجيشء فيوجد العقيد والملازم والجندي وهكذاء فإذا أمر الملك أن يطيع الجنود العقيد» وأن 

يكون العقيد هو المرجع في الخلافات التي تدور بين الجنودء فهل معنى ذلك أن العقيد فلان هو 
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وإنما الذي رفعه هو رتبته العسكرية. فكل من تحقق بما تعنيه كلمة عقيد فإن أمر الملك للجنود 
بطاعته وتحكيمه تم فيه؛ فالمقصوب هو الصفة. ليس الذات وإنما الصفة: لأنه من حيث الذات الكل 
من تراب وإلى تراب. 


وجاء فريق آخرء أيضاً لاحظ له من التوفيق لسطحيته. فرأى سوء ما تنتجه المقولة الأولى, فقال. 
إن المسول ينا متحي الةة زع الاجحاديرة التى تتروى من الومر ل ##فكيا ارق انه حتدوا إلى 
التأويل الباطنيء ولى كانوا لا يقرٌونه من حيث الأصل لأسباب ليس هنا محل ذكرها كلها اديه 
أنهم حتهوا إلى التازيل: فمل يوافة القرآان توليك ءالا فيا منا سيظون لاحقاً إن شاء الله أو 
لعله ظهر من قبل لمن تدبر الكلم» فإذن يصبح المعنى بحسب هؤلاء المحدثينء ولا ننسى أن نذكر 
القاوئ العردر أن التسادية الكي نهدي ازيل كلمة الررسوال فقا رقي غير هد رهبت ميث إلا 
الأحاديث التي يتفق عليها أصحاب المذهب, فالفريق الذي يؤمن بأحاديث الرسول المروية عن زيد 
درس | رهناة ا لكدودهي الفاريل :انا الد ميري :أن نرقك غادمفا هرما مكلها هن رمن ماخادية 
عمروء فإن كتاب عمرو ومسنده هو تأويل الرسولء والاحتكام إلى الرسول آصبح الاحتكام إلى 
مسند عمروء من عمرو هذا ومن نصبه للرواية ومن أين لنا أن نترك كتاب العزيز الجبار لكتاب 
كله يقير كو كال | ن قي من عت الله لأندسووى بموهة رتدرل القمنا دخ حوا يد هد |[ التسبرى 
وأشياعه؛ فالمهم أن المعنى أصبح لفرقة زيد مثلاً هو هكذاء ”وما أرسلنا من رسولء الذي هو 
كتاب زيدء إلا ليطاع بإذن الله. لآن زيد هذا ثقة يروي عن ثقات إلى الرسول الذي أذن له الله 
بالتشريعء ولو آنهمء أي المؤمنين بمحمد عليه السلام» إذ ظلموا أنفسهم جاءوكء هنا أتوقف عن 
الكتابة» فلا أعلم إن كانت شيعة زيد وعمرو يرون أن كتبهم تنطق حتى يسمعوا استغفار المؤمن 
ويستغفروا له الله“, أظن أن هذا يكفي لمن كان له نصف ذرة عقل وإيمان. 


الرسول هو العالم بكتاب الله الذي أذن له الله بأن يعلّم كتابه, والله حي لا يموت, ولكن أكثر الناس 
أموات لا يعلمون, وإن آية الأموات التعلق بالأموات, “بل هم في شك من ذكري' ' فهل سينفعهم 

هذا الكلام يا رب "بلا يذوقوا عذاب” نعم, إذا تعذيوا ا 
عن الحي الحاهبر الذي لاايهوت ولا يعيب ”يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباده“ 
والمقيئة نكوه.هنا على عبان قافهمروابفة للقعالئي. 


وأما المسألة الثانية ”ما معنى الاستغفار المقبول“ فنقولء يقول الله ”يأيها الذين -آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون. كبر مقتاً عن الله أن تقولوا ما لا تفعلون“: فكل مقولة يظنها الناس حركة لسان هي 
في الحقيقة عمل بالأركان» وإلا كانت سيبا في مقت الرحمن: فليس الاستففان قولوإتما. فغل: 
إنما القول ليذكر بالفعل فقطء ويحث عليه؛ أما من يظن أن تحريك عضلة يرفع معصية فهو مغبون 
مغرور. 

أضرب مثلاً يوضح ما هو واضح. تصوّر لو أن رجلاً قال ”لا إله إلا الله. محمد رسول الله“ ثم مر 
من أمام الكعبة وتفل عليهاء وأمسك بالمضحف وألقا به في الشارع, ثم قال ”لا إله إلا الله. محمد 
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رسول الله“ هل هذا الكلام مقبول, ؛ ليس لغوا وكانه لاش أضاذً: بل لعلة اكد لأنة يشتهؤئ] :ولغلة 
يرائي الناس, وتصوّر لو أن رجلاً أخرس يداوم على النظر في القرآن والعمل به. ويحترم مجالس 
دك روه وا ابيا كان وقسره انه ا مضو 6 ها لمم دل إذاً ليست العبرة للآقوال 
وإنما للآأفعال, فصوت الفعل أعلى من صوت اللسان, وكفى الكامن علماً أن يعرفوا هذا ويعملوا 
متضناه 


فكل ذكر من الأذكار وكل مقولة إنما هي لتذكر الإنسان بعمل ما وأعمال معينة, لذلك سميت 
أذكارء لتذكّرء وكما حكم الله أن كل مقولة لا يعبر صاحبها بعمل هي مجلبة للمقت والعياذ بالله. 


والاسشكنا وسو نه الذقب» والأقي تو الطلية: بت الطلمة هل يكن مظلمة أله عقون لا شك أقة 
بنورء والظلمة عبارة عن كل معصية وقبح وسوء ومرضء والنور عبارة عن كل كمال وشفاءء فحقيقة 
الاسعفا ف أن تحمل تور كلئ الطلب .وحكسي الظلفة القي | زفكها لذن ددرت لفون الدئ 
مفترفا: ريحي الطلية الدرييير يها المرة يكرح التؤن الذي تكسفها :فالذي لا يعر فت حك الزنى 
حكن فيريكيه: يحون اسكقفا بان يتطلم سكم هري | لديو يحي والزيدن بكرن يلكا يان 

نكاول ان يعرف بدي فورض وزر متب إلى الطننن لحا لهك لذللك قرع نوما مففلة لزني فق 
عمل من عندهء ثم يتبع ذلك عمل من الذي سيستغفر له أي سيرفع عنه الظلمة المعينة فالذي يريد 
أن يتعلم حكم الله في مسألة هو بهذا يكون مستغفراًء والفقيه الذي يعلم الحكم يكون بهذا 
عد فكو لان و ادق يريك ا اند ف سرب ند ضحة مكوة بدا سسيكفرا برا لعلو الى ل 
الدواء مكؤق بهذ 'ميستحفن له وتدلك قال ”فاستتكفروا الله“ أولاً وهق ليم ورضتيم في القادة بكم 
"واستقن لويد الزصيول" الاك ميرف هده الخلل عدوم للكيليم بطرق الحادج: 


ؤينها أنه ذكر في المة السابق أن هذه الفئة ابتفت غير حكم الله حكم الطاغوت, فيذلك أمسوا 
في ظلمة: ولما عرفوا آنهم ظالمين لآنفسهم, لو عرفوا ذلك وآرادوا غير ذلك جآء في هذه الآية يبين 
لهم السبيل إلى رفع هذه الظلمة. 


وغفران الله هى إعطائه النور لمن يريده» فمن يريد أن يتوب يتوب الله عليه ثم ختم باسم الرحيم 
ليدل على إن الأدن هو رفي عاك اللفسيئ :وها طاهن لفل" إذ لجرا الفسيه» رتفله أن انيه 
الرحيم يعبر عن عالم الآنفس من بين العوالم الآربعة. 


أما الثالثة فهي قوله "ويسلموا تسليما“ فنسال ”ما الفرق بين الذين يتبعون أحكام الله وبين من 
يساقون إلى أحكام على عمى كالأتعام بل هم أضل سبيلاً. أليس الله يصف دعوة النبي والقرآن 
بقوله ”على بصيرة أنا ومن اتبعني“ فإن كانوا سيساموا تسليما فماذا بقي من البصيرة", 
فنقولء يقول الله ”إن الله وملائكته يصلون على النبيء يأيها الذين ءامنوا صلُوا عليه وسلموا 
تسليما“: فقبل التسليم لما يحكم به النبيء» الذي يحكم., ولا يحكم, إلا بالقرآن» ”أن احكم بينهم 
بما آنزل الله“. يوجد الصلوة على النبيء فيجب أن نفهم معنى الصلاة على النبي حتى نفهم 
كيف ينتج عن ذلك صحة التسليم لما جاء به عن الله. 
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ها ممتي المساذة على نهد آنا كاه يقول الل "مو الذى سل ملك ومااككه العرح كه من 
النور", كإشراق الشمس سببء سبب أثره هو إنارة الأرض» فأي سيب يحول الشئ من الظلمة 
الى انون فى في بعيقة بتكل دحك الهدازة هلي أعن. 


قياس نيفلم الؤنن علي التي بوفل المقك و ستيحره الئ نين الطلنات إلى التور 
بصلاته, نعم, ولكن معنى الظلمات هو الآمر الغير معروفء والنور ظهوره وعرفانه, لذلك أمرنا الله 
أن نتفكر في نبوة النبي وصدق القرآن حتى نعلم أن ما بصاحبنا من جنة, وأنه نذير يعلمنا 
الخير الذي يقينا الشرء فبعد النظر في براهين صدق القرآن الذي يبلّغه النبي؛ الذي هو الصلاة 
على النبي» عندها فقط يستطيع المؤمن أن يقوم بالأحكام مخلصاً. 


فالنبوة برهان الرسالة» والنبوة هي قصص القرءآن وأمثاله وفيضان أنواره» والرسالة هي الأحكام 
التي ذكرها كتاب الله والأخلاق التي حث عليهاء وطريق معرفة النبوة» أو من الطرقء هو التفكّر 
في العلم الذي تنتجه, فالتفكر في القرآن هو أحسن صلاة على النبيء ثم لا يغرف أن هذا هو 
الحق من الملكوت», عندها عليه أن يسلم للأحكام لآن كلا الأمرين من عند الله. 


لذلك قال ننه له "رئة ها "دول اليك مف يريلة .و اق الوتفعل هما يلكت وسنالنة» "ما انل اليك مق 
القران» هل'يكون المعنى ”يله القران فإن لم تفغل فإنك لم تبلة القران» هذا لأضحاب العين 
السطحة فالمعتى 3 النيئ :كان تفرع كران أن نثلئ القران 'لآن الناسل كانك تظن أنه كالشهعر 
ارطخ الكبان كاد يق صو يها راون لاه ركان مقزلون قر تصحصي الذزا د يكن لفل 
الأكبرء ”أساطير الأولين“ لما لم يفهموا حقيقتهاء فلذلك قال له ”بلغ ما أنزل إليك من ربك“ القرآن 
أو إن لمعل :هما زلعت رومائندة زه اى اسان مقس فوحمك للناين اخلدى تسريه 2( لين 
فوا ها يذل طلى انلامو لايق | رلى قن غيره: ذا الكل يفكي وله الجن في ذلك بواذلك كان 


و إلا ممع هت رمتو ستذون البشاد زاكر ورا همان والرمنا ن شعواء مر :ومين كته الام 
تفاغتل في الأشماء واللذاتي ذا فقا الأفيواء.وا لمات . 


وتريد على ذلك بفضل الله ونقول» إن الله خلق الخلق ليصلوا إلى غاية هي الكمالء وكان الله غالب 
على أمردء وهى لا يريد غير أن يسعد عباده. وسيسعدهم شاؤوا آم آبواء سبحانك ما أعظمك وما 
هاف بوعدكا: عنم زنا حدى فق ( لها ب للقيو زا اه الكل تمحضدن” لها عي البق ذلك 
طريقين لا ثالث لهماء آن يسوقهم بسوط العذابء أو أن يهديهم بأمر الكتاب» وسوط العذاب هو 
التجربة والخطاً والآلم والاعتبار ثم إما تكرار الخطاً والعودة من البداية» وإما ترك الخطأً إلى 
الصوابء وبهذا يكون اهتدى إلى الصواب والسعادة في هذه المسآلة المعينة من خلال التجربة 
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تلطه ال رت 0 0000 رن هذا هو 
الصيرا با ونان انق السك وا لحلى على الاقوع. لقل هقال عسي مده كوفع و بز وق الى ريق 
الغذاب والتموة 


ولأكان اللاوريه امرك هاف التدن اموس با لشسلت الكاء لي 1ق سفوا مان الحكم :الذي 
ذكره هو الآحسن وإن لم يتبين لهم آوجه التفضيل؛ وسوء حال وقال البديل» ومع ذلك من فيض 
هنوكل المؤمن الذي يسلّم لحكم من أحكامه أنه سيريه وجه التفضيل, ل ارال درط كن 
حسن ما اتبعه حتى يقول ”الحمد لله الذي هدانا لهذا“ ويزيده حتى يقول بعد أن يرى سوء 


التهال: اهتيكايالقكرية "الحدد له الدع تحاف مير 00 الظالمين“ ولذلك قال ”فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه“ انظر إلى الاتباع أولاً. ”ثم إن علينا بيانه“ و“ثه“ ” حول على اكافيعة مه ين ارم 
بتمخضئعفيها الخلهن هن المراني: اعتا ب من الجافيا ثم يحكم الله آياته؛ وكفر الله المؤمنين 
القتال. 


من قوله ”ليطاع بإذن الله“ يدل على أن سبب طاعة الرسول هو ليس نفسه وإنما الوحي الذي 
كليدة فو عله اندي فالطاع: سول و اتصدى بن حاب كال للنايى اطسيوفي كاك يلك عفيركا 
أيأمرنا بالكفر بعد إذ نحن مسلمون, وإنما يلبس الناس الحق بالباطل» ويستهوون بذلك الغافل, 
مكتيون كنا ويقواون هده فت عند :وسول الله وسكي فلا هته أن الله عاسو مطاعة لهب ولو كان نا 
تخوية هده الكفي اسقنا مل كلا فر م الفران لكان لا ماين دكن هكل الشاهد الذق اسكفي 
بلاعلى تحاط حكنة. :بيرق كن لتعدد مق حشافةد رلا وهنا وققها ا قله فارون ع ساماد 
عن فرعون عن إبليسء» أو كان يوسف عن يعقوب عن إسحاق عن إبراهيمء وإنما يهمنا ما قيل 
ركاذا وكل اراد ء ذلك جاهلية إن عُبد وترك كتاب الله. ولا يكون أهل الجاهلية إلا من قيل فيهم 
"نانون إنافومي ا تكدوا هد | الخردان ميكو) “ول يقن عليه إن النات النى منهدا شرل بوه 
يعض الظالم على يديه“ التي كتب بها الكتب وقال هي من عند الله “يقول يا ليتني اتخذت مع 
الرسولسييافريا ويلتئ لني له انخة فاها خليات لد اعدلتي م الذكويس إن حاتي فل 
يوجد بيت ليس فيه مصاحفء وكم بيت فيه من يفهم ”بسم الله الرحمن الرحيم“ ”هكان الشيطان 
للإنسان خذولاً“ ثم قال ”يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا“ فيتنباً القرآن عن أن أقواماً 
مستتو رق كناب الةذ كها فحل الد من فملهي تبس بسن الازلرن وتهذا الذي سكيوت 
مسعبلوا النا صن كان اله لسن كمد جا د كرت قدا كه ودين لا فى القعران. 


ومن قوله “فيما شجر بينهم“ يدل على أنه حتى في محضر رسول الله لا يعني ذلك آن الناس 

تحوّلوا إلى مخلوقات أسطورية لا تختلف ولا تتنازع؛ بل إن عدم التشاجر دليل على موت الناس, 
وهل سمعت شجاراً في مقبرة» فبما أن الناس يسعون دائما في الترقي في العلم والعملء. وكان 
الجدول طريق الترقي في العلم, وكانت المنافسة هي طريق تحسين العمل كان لابد من وقوغ نزاع 
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ارسيو النانى فت كتين بحن عاق ولك القوق الوكيو نشو أنهقي جنا :| نحي تساك 
كرك الحراة حدى صل الذاس الى 'هاية الظلق نوا لمتعادة وه محض النسدة 


واز ا قزلنا"اتحكورة# نسي كسان اعد ,السكيم ردن الثانو زلم يقل 1 لانن مططعد رو يطل 
التحاكم إلى القضاء جبراء وهذه قمة العقل المقدس في الهداية إلى الكمالء ٠‏ فالعقلاء يعرفون أنهم 
اواك ك حاكيوا لتقم ان سسقهوا: في الاحتازف الحالب للك واليدطة ونم دوقو [ن مدر إلى 
الغاية من الخلقء ولا يكون ذلك إلا بالبناء, ولذلك يختار العقلاء التحاكم إلى الله بمحض إرادتهم, 
ويكون هذا في العصر المسيحي, فانظر إلى هذه العظمة في الخلق, يختار الخصوم التحكيم 
بدل القتال والمكر والخداع والقوة, وأيضاً يخترون أحسن الحكام, العالم بكتاب الله الذي يخبرهم 
بحكم الله. فقد اختاروا اله حكياً ولذلك وبذلك تصير من العظماءء إذا اخترت العقل بدل الجسم, 
واخترت الله بدل الجاهلية؛. عندها وفقط عندها سيعرف الناس حقيقة وعد الله. ”لنحيينهم حيوة 
طيبة". 

فالايمان اختيار العقل وحكم الله وهذا حزب الله» وضده اختيار الفرعنة, ولذلك قال ”لا بو 

إن لا يوجد حتى وسط بين غرفة فيها نور وغرفة مظلمة, اتحد هوا خةشنيو كذلك إها ا 
المرء من حزب الله أو حزب الشيطان: وحزب الله هم المنصورون في الدنيا والآخرة. 


وكم من رجل يعرف الحق والخير في أمر ماء ويقر أن هذا هو الآحسنء ولكن مع ذلك لا يقوم به. 
ولهذا قال الله ”ويسلموا تسليما“ أن يسلموا قيادهم لما أثبته عقلهم من الأحكام الحسنة: ألا ترى 
أددالراجل وني على | لاشافة وجكاتدر ع عمل ررقن في وندللة ,يلدي طاح ] لجفالل وك رالا رقا 
في منظره لا يبالي بصحته وهيتته. هؤلاء عرفوا الخير ونطقوا به ولكنهم لم يسلموا له وهنا يأمر 
الله المؤمن بأن يسلم له كامل التسليم حتى ينجوا من طريق التجربة الأليم إلى النعيم. 


ون وشوان انوطيط را ونوا زح ادرب نشي كين نز سزر 5ن القن تبرج متكي قلي النخرة 
والخطاً. فلماذا تعيب هذه الطريقة بشدة وهي سبيل العلم“. أقول آيها العزيزء إن الدين هو 
الروحانية والسياسة, وليس غير ذلكء والخطأً في الأخلاق قد يودي بصاحبه إلى المهانة ما دام 
حياً؛ أو إلى السجن بحكم مؤيدء فليس في ذلك مجال للتجربة والخطاً إلا لمن أراد أن يكون عبرة 
اناس يتعطوق :براق الستياسة ردي إلى القرطككة وا لمتقمان والحروية وفرضن ا لغفر:رنشير الخية 
من أجل إقرار سياسة ماء أو ما شابه ذلك من صنع أسلحة تودي بالعالم كله. فليس في ذلك 
مجال للتجربة. وهذان مثلان بسيطان على ما نذكرء والناس هم الناسء قبل ألف عام وبعد آلف 
عام من كيت الاسناس» افكارقة :واحدة وطموحا ديه واحدة ولكن نوي الفكرة يقطفا يمن عضر إلى 
عصرء فلا بعد ألف عام سيصبح أكل مال اليتيم حسنا, .ولا قبل آلف عام كان طغيان الحكام 
مستسناغا + هالدوع اما أن يؤخذ به كما نزل؛ وإما هو طريق العذاب والآلم» فافهم. أما التجارب ما 
شابه فليست مما نتحدّث عنه أصلاً. 
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وفوق كل ذي علم عليم. 


0 ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولى أنهم 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتاً * وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما * ولهديناهم 
فتراطا مسةةيها * ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا * ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما * 


ذكرت الآية التي قبلها الاحتكام إلى العالم بحكم الله. حكم الملكوت, وهذه الآيات تبين الطريق إلى 
نيل أعلى درجات العلم من الله: فتبين الطريق من الجاهلية النفسية إلى الإسلام بالملكوت والنفس 
المتعالية» ثم بينت محطة الوصول وما سيفيضه الملك العظيم على الوافدين عليه من مكارم وعطاياء 
ثم بينت مقام أمثال هؤّلاء الوافدين ودرجات الترقي سا الصعودء ثم بينت كيف أنه بالاجتهاد 
تصل ولكن الاجتهاد نفسه ففضل من الله. فالحمد لله في الأولى والآخرة. 


تقول لديم ضعو ابن اناه لحني الكناجير لمكو والإطافة الويخكن لتر انا كدنا 
عليهم"”: فيقولء إن هؤلاء لم ينالوا هذه الدرجة بالكلام واللغو وحفظ الكتب وترديد المتونء ولم ينالوا 
هذه الدرجة بالزعم أنهم أتباع فلان أو حفظة شريعة فلان ومذهبه؛ فإن كنتم ة قد فعلتم ما فعلوا 
إذا لآتيناكم ما آتيناهمء: ولكن لى علمتم ما يحب أن تمروا فيه لأعرض أكثركم لصعويته وطول 
طريقه وكثرة منازله. ولن يفعل هذا إلا القلة, فإن ظهرت هذه القلة فبدل أن تنتفعوا بهم وتشكروا 
الله إن أغناكم عن السفر الشاق المضنيء بدل ذلك تحسدونهم وتكيدون لهم, آي منطق هذا 
تتبعون» ؛ أتأمرهم أحلامهم أم هم قوم طاغون. 


ول ن الله إذا أراد أن يهيء عبداً من عباده ليفيض عليه من علمه ويلقي إليه من روحه؛ فإنه يهيء 
له هن الطروف:وا لساب الدئ تجعلة وَسِين في هذا الملريق الشاق: أكافد اقول هيا عنه لان 
قول ”كتبنا عليهم“ يدل على أنهم وصفوا في ظروف اجتماعية ونفسية تحبب إليهم أن يرقوا إلى 
الملكوت يل .ما فوقة»فعندمنا قالوا لنبى لهم "ابعت لا ملكا تقائل في ييل الله" قال لهم نبيهه 
"هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا“ فردوا ”وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد 0 
من ديارنا وأبناءنا“ وهذا لأن الله حكم للمؤمنين أن لا يقاتلوا أحداً إلا في ثلاث حالات, الدفاع 
عن النفس,2 » وضد الذين يحبرون الناس على دين ماء وضد الذين يخرجون الناس من ديارهم 
ويعتدون على أملاكهمء ففي هذه الحالة» وإذا توفر الظرف المعين, كان الله بذلك: أي بتحقق ذلك 
الخلرف"الاحتماعي يكين قن كتب علبي الفتال وكما كرت" أن الطرف خارع هن إرادة االكنوي 
طروف وها لؤة"نقينة هري لبلتولق على :كوه القتال التفسي وا لكلي خته كل العلا © حدى تصبل 
إلى العق: 
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والطريق إما بقتل النفس وإما بالسفر إلى من قتل نفسه؛ وقتل النفس هو الموت قبل الموت» الموت 
الإرادي وهو ظاهر لأهله؛ ولكن نفصل قليلاً فنقول؛ الإنسان جسم وقلب وعقلء الجسم له حركات 
وشهوات والعقل له أفكار وآمال وأمنيات؛ والقلب كالمرآة. وبحسب ما يعمله الجسم ويفكّر في 
العقل ينعكس عليه وينطبع عليه؛ فإما أن ينكسر أو يصداً ويملاً الغبار وجهه حتى لا يصبح يرى 
من يقف أمامه كالمرآة التي عليها غبرة» أيتجلى فيها النبي لو وقف أمامهاء فهل ذلك لغموض 
النبي أم بسبب الغبرة» والقلب أيضاً حتى تصبح مرآته أوضح وأحسن فإن ذلك محكوم بما يحب 
القلب» والذي يحبه يظهر بما يذكره. 


ل ا ا إن آلا ترى أن الرجل 
اقفن لطن غمل سالا ميارك 2ك لي د عل الكو هاا ماندها لنفة رن 
فدفى الرحه فإنةتيولة وتحيى) بالنمنية لن هه فى العا الأكره عالم الدنيا: فمزفات فى 
متكان ماش في انكر فا موت الانتفال شن مكان إلى مكاة دوعي الحاويل المكان هوا المكانة: كان 
نقول إن هذا من أهسل المزابله أي من امل الدنيا والحهل لاشتراك المزيلة والدضها قبي اختفاع 
الحداكة توما لا" قاعدة فنخه والرانكة الكزنية..ولذلك كان الوك الاتتفال من قال إلى هال اوبكانة 
إلى مكافة: أومقام إلى مقاء »ناه بالنسية تاكول عاد ورعث بالقسية للثاتاق. 


ركان لتحي كوو كله بالمتقوو وا ناوي علي لسشكرو روا لبدو ولد للك كان التمل دافا 
خركا شدي الكد ميك يكدرج إلى السكرن القاى الذي يحول الكما ها تقض :فلي اللفامل إن 
راسخ كالجبلء والشهوات يكون قتلها بالجوغ والعطش وعدم النظر إلى كل ما قد يثيرها من 
أموال وسجا راك قورت وإسدفاء ونيهات فا الحتريم تمن اليضر بل التمامدي | ورانذي يعدي 
يتدوع ا لإنسياق إلى ان منتوي علد و الذكل والجوع ماءداء صيميها تفن قل ياكل بعل ذلك ]لا 
بنية الصحة الجسمانية من حيث الأصلء فقتل الجسم يكون بالصلاة والصوم وغض البصر 
والرضا بالكفاف وبذلك يخرج من حالته الآولى وهي دوام الحركة ودوام تحرك الشهوة عند أي 
عارض إلى السكينة واختيار الحركة المناسبة في وقتها واختيار الشهوة بعقل وحكمة وبساطة., 
وهذا أسهل مراتب قتل النفس. 


وهنا تبداً الصعوبة في قتل النفس وهي قتل العقل. فالعقل أفكار وآمال وأمنيات» والأفكار ما 
والتخيل تنشاً الآمال والأمنيات: الآمال ما اقترن بأعمالء كالذي يأمل أن يصبح غنياً ثرياً فيعمل 
ويخطط وما شابه. والأمنيات ما لم يقترن بأعمال, بل مجرد خيالات يتسلى بها المتمني, وغالباً ل 
يكون في استطاعته أن مفعل كنيتا بشأنها (أصلاً) فهي خارج نطاق إرادته, كالذي يحددل من 
سيدخل الجنة والنار ”تلك آمانيهه“ . فكما أن للجسم حركات وشهوات: فحركات العقل هي 
التفكين. وشيهوات العقل هي التحيل والتطق بما مكحيل من امون الدنيا والأككرة فقتل التفكير ليون 
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لماذا لاتفكّرء أضرب مثلاء الكاس الممتلئ بالماء هل يستطيع أحد أن يملأه بماء جديدء لا يستطيع 
إلا إن أفرغ الكأس من الماء القديم حتى يملأه الساقي من الماء الجديدء كذلك التفكير والعقل, 
فإن العقل الذي يريد أن يملأه الله من نور الملكوت حتى يصبح من العلماء المتألهين, كيف يملآه 
الروح بعلمه إن كان هو أصلاً ممتلئ بذكريات وأمنيات وتفكير دائم يشبه صبّه للماء دائماً في 
كأسه. ولذلك يجب قتل العقل حتى يبعثه الله من جديدء ولذلك من قتل عقله ويعثه الله بخلق جديد 
قري النامن الدين كانوا يغرفوة» يقولوة »إن هذا لسن" فاخا الذي كنا فعرفةه وكانه رهل اخ هذا 
من البعث الذي وعد الله به عباده المخلصين وكل من يريد من العالمين. 


فإذا أصبح الجسم نظيفاً هادئاًء والعقل ساكناً. أصبح القلب لا يأتي عليه وسخ جديدء فلم يبق 
إلا غسل الغبار القديم وتحسين مرآته. والغسل أحسن ما يكون بالماء. وهو ذكر الله لأنه قال 
”وجعلنا من الماء كل شئّ حي“ وكذلك لا تحيى النفوس إلا بذكر الحي الذي لا يموت, ولذلك أمرنا 
بغسل الوجه للطهارة وبكثرة ذكر الله على كل حال وفي كل وقتء ذكرا كينا فحضياء سيآتي 
الوقت الذي يصبح القلب فيه مرآة ثابتة صافية فتتجلى فيه النفس المتعالية, فإذا تجلت النفس 
المتعالية اندك جبل وجود العبدء وفني ”فلمًا تعلىي :ة الكل فل دكا ولك موفسي يع “. إن لا 
يبقى مع حضرة القدس شيء "كل شئ هالك إلا وجهه“: فإذا فنيت نفس العبد وهلكت في نار 
هيل القزين» صمي ١‏ يرى مهيل ل شكر يحفي :نيا كذ إلى الواد القت لذي اسطوين 
فتداكل بي مل لوج كل شق ولغ يدق إلا اماما لي رحد قتصتي النفدن في النفس وا فى إلا 
النفسء. وعند ذلك يسمع الكلام: لآن الكلام عين الذات: آلا ترى أن الآخرس يتكلم في نفسه. 
لتق اللسنان قرحا تترجما د هما يدرو دى اليو مهادي الكلا.. ومل وسيب ماقت 
نفس | لاتق كا نانتما بهذه النفد: وا لاتصال 9 يكرد إلابينها ممح امنيا الاتفكان قاد 
كان لا انفصال فلا اتصال, ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن” فلذلك ليس إلى هذا المقام سبيل 
إلا الفناء. وهو ليس بمقام, لآن المقام يوهم التعدد ويوهم وجودب الخلقء أما الفناء المحض فهو قبل 
الخلق وقبل كل شئ. 


فقتل النفس هو الفناء في النفسء قتل النفس الإنسانية هو بالفناء في النفس الإلهية» وهذا نهاية 
الضعود "ليه معد الكلم لطبي : 


وبما أن العوالم أربعة» النفس الإلهية والملكوت والآفاق والأنفس, وهذا العبد هو الآن في النفس 
الإلهية فيبداً بالنزول المعنوي الحقيقي إلى الملكوت, ويتحق بكل ما فيه؛ ثم إلى الآفاق ويتحقق 
بكل ما فيهء ثم إلى الأنفس ويتحقق بكل ما فيه, ثم يُنشاً خلقاً آخر فتبارك الله رب العالمين. 


وهو نفسه لا يعلم قدر ما أودع فيه من علمء كالبذرة فيها كل شئ حتى آلف ثمرة, ولكنها ترى 
نفسها بذرة فقطء بل لعلها لا ترى نفسها أصلاء وهذا لآن العلم فيه بالقوة. وعندما يتأمل أو 
يعرض له سؤالء أو يتدبر في القرآن» وما شابه يخرج العلم منه ويفيض على من حوله بقوة الله 
وروحه. 
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ولذلك قال ”قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب“ كل علم الكتاب في هذا 
العبد المخلصء فيه بالقوة يخرج إلى الفعل عند الحاجة والرغبة. 


الأوتمفانم دنفي ل سختار فلا مو :الاين ليذ لفو عطاقو اقرف لي اقرح لج كل 
سان ري نا كسقق الداية لدي خاز يمن اجلما :هذا" سفن القياد الفعيد» كد من النانين 
سيحقق القدر الذي يريد الله أن يوصل إليه عباددء أقل القليلء: وبما أن الهداية إما بسوط العذاب 
أو آمر الكتاب: والكل سيصل سيصل شاء أم أبى, وكانت الهداية بآمر الكتاب متوقفة على علم 
الإمام, إما المسافر كما ذكرت آو بالآخذ عن المسافرء إذ لا ثالث لذلك: فإذا حسد الناش الذي 
سافر وأبوا أن يسافروا بأنفسهم, ' فإذاً لم يبق إلا أنهم سيبقون تحت سوط العذاب حتى يأتي 
الموت ثم سيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون: أفليس من عظمة رحمة الله أن بوتي بعض من 
الحاسشي ا لعلء جالكفاب: كه على المقذة إلى فلمو شيع بو الو يضتقي ذلك اتيم من كرد ون يك اتنا 
كه ندري سل تون العك كالاك ٠١‏ 9 اديوه حدر على طويمن دفي اما هو فتكهير 
الحطب. 


أضرب مثلاً يبين ذلك؛ رجل مشى ثلاثة أيام ليحضر إلى قريته الجائعة طعاماً من قرية مجاورة, 
فعانى وكابد وتعرض لمقاتلة السباع ووحوش الصحراءء وحر النهار وخوف الليل؛ وجروح الآقدام 
وعرق الجبين» وعانى ثم عانى, ثم عاد بالطعام إلى أهل قريته, ما رأيك إذا قال أهل القرية: لاء 
لن نأكل من الطعام الذي جئْت به. ستظل تأكل التراب ونموت يوماً أما أنت فما فعلت ما فعلت 
وكابدت ما كابدت إلا لتكون ملكاً عليناء وتمن علينا بالطعام الذي جئت به إليناء فقال الرجل 
المجاهد, خذوا الطعام مجاناً لا أريد منكم أن تعبدوني ولا أن تشكروني؛ فقط خذوا الطعام وإلا 
سيفسد يعد حين» ولا أريد منكم مالاً عليه لقد أعطاني إياه أهل القرية مجاناً لما علموا جوعكم 
وحاجتكم وسوء حالكم فكما أخذته مجاناً ها هو بين أيديكم مجاناً, لا ارق خيرات نشي وها 
باطمتنان سؤياً» لقد أكلت الحدين حثى آثيكم بهذا الطعاء.واتقم ا لأن تأكلونة على طيق :من ذهب: 
فما أسعدكم وما أشقانيء فقالوا له لن نقبل طعامك حتى يسافر كل فرد من أهل القرية إلى 
حيث سافرت ويأتي بالطعام من حيث أتيت» فرد عليهم: إن شئّم آن تفعلوا ذلك فاذهبواء ولكني 
أخبركم أن الطريق صعب عسير فمن أراد أن يسافر فبارك الله فيه ورعاهء ثم لما دخل إلى بيته 
قال اشل القرية مهنيع ليعكن مع مدكه يتصل هذا السفن العسير» إذي خضي أن اضبين ف 
الصحراء. وقال الآخر إني أخشى أن تأكلني السباع؛ وقال ثالث فماذا إن وصلت ولم أجد هذه 
القرية أصلاًء وهكذا ما زالوا يتقاعسون, حتى الذين كانوا يريدون السفر اناقلوا إلى الأرض 
بسبب مقولات أصحابهم: وبعد من عن الزمن هات اهل الكدية حوعا ٠‏ فخرج المجاهد والذين أكلوا 
معه وقال. كيف أسى عليكم وقد كفرتم بالنعمة وهي أمامكمء لقد نصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين. 


كل هذا شئ من قوله ”ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا 
قليل منهم“ فالناس إذاً ثلاثة. عالم ربانيء ومتعلّم منه وّ هالك. فالربانيين رحمة الله للعالمين 
ليكفوهم السفر العظيم. 
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قوله ”اخرجوا من دياركم“ يشير إلى السفر إلى العالم الإلهي. كما سافر موسى إلى العبد 
الصالح ليتعلم منه. 


وقوله ”ولو آنهم فعلوا ما يوعظون به“ أي إما أن يسافروا بأنفسهم فيوّتيهم الله الله "لكان خيراً 
لهم“ وهي الحكمة ”ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا“ وأيضاً ”أشد تثبيتا“ إذ ليس العيان 
كظن العميان وإما أن يتعلموا من العالم الرباني فيكون خير لهم إذ يكفيهم المشقة ويعطيهم اللب 
راضا يقوة مشقةة تزع القشيون:وقبل :ذلك الزرة والعتاية بالملحضول»: و“أشد تثبيتا' ' إذ كل من لم 
يتعلم من الرباني لا يزال متزلزل في قلبه وعقله. لا يعرفء لا يفهم إلا قليلاً. وإن عرف فغالبا لا 
يحيى مع الول يفقة قدز الخلق إلا شينًا يمرا . 


ثم يبين ما سيهبه لمن يصل ! ليه وينزل من عنده ا لآتيناهم من لدنا أغرا فظيها . ولهديناهم 
صراطاً مستقيماً” أما الأجر العظيم فهو علم القرآن العظيم. العلم اللدني الذي ينصب في القلب 
راهنا عق التلكين ”ملسا دمن ندقا عزن" » وآما الصراط المستقيم فهو المحرمات العشر 
ودة ٠‏ ”قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم ' ثم يختمها يقوله ”وأن هذا صراطي مستقيما“ وهذه 
كرما قدي بوت كلها وفتي | ساس جدارة العف كه ابه 


ثم يقول ”ومن يطع الله والرسول"“ طاعة الله القرآن وطاعة الرسول العالم الربانيء لأنه يعبر عن 
الدرّنسولذلك حابت طاعة وايهده إ3 لافزق يق ها يقوله القران وما يقوله الذي بنادى'له أنه يتعليه 
القرآن» ويظهر ذلك لمن له عينين» إن كما أن عيني الجسم تجعلك ترى من المبصر من عالم 
الآجسامء كذلك المبصر بعين العقل يرى المبصر من عالم الملكوتء والطاعة هي الاختيار بكل 
حرية وإرادة» لا مجبور ولا مُكره, فإما عن حب وإلا فلا. 


ولعل سائل يقول؛ ”إن كان الله قد رنب العذاب على مخالفة أمر الرسولء: فكيف يقول طاعة 
واختيار» أليس قد أكرهنا هذا على الطاعة خوف من العذاب وفرق منه“ أقول أيها العزيز» إن 
العذان :قو سوط العذات الف ذكرناة عشرات المزات:«وليس الذي قطن فاليدانة كما عرفت إنا 
بأمر الكتاب وإما بسوط العذاب» فإن شئت أن تجرّب فافعلء ولكن لو جربت ووقع عليك أي ضرر 
أثناء التجربة فلا حجة لك على ربككء ولا تقول لماذا وكيف تفعل بي هكذاء قد جآء الرسول بأمر 
الكتاب» فاختر ما شئتء إذ أمامك ثلاث, إما أن تسلّم لأمر الكتاب وثم ربك سيعرفك ويبين لك من 
حكمته ما يجعلك ترضىء وإما أن تعتبر بأخطاء الآخرين فتكون من المعتبرين» وإما أن تجرّب 
بنفسك وتصبح عبرة للآخرين؛ فخذ ما بدا لك, ”كل امرئ بما كسب رهين". 


إن القرآن لم يقل ”فأولتك من النبيين والصديقين“ ولكن قال ”مع النبيين“: فالفهم هو أن الذين 
يتعلمون من الرسول ستكون درجتهم كدرجة هؤلاء. كما ذكرنا في المثل السابق عن المسافر وأهل 
القرية. جا الفرق يان المسافن والفقير' ذا أكلوا:من تفدق الطعام» هل تسكرن العسل أخلى في 
بطن المسافر من بطن الفقيرء نعم سيسدد المسافر أكثر لأنه سبب العداوة لأفله, وكذلك سيسعد 
الأهل أكثر لآنهم استراحوا وفي نفس الوقت شبعواء فكلٌ وعد الله الحسنى. 
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النبي هو الذي يُلقى في قلبه العلم من الروح القدسء والصديق كيوسف الذي يصدق الحق 
والؤافع تاويلة#وتعاليمه» والشاهة الذي مدعو إلى الله وكنايه:ويشيد :أنه التدق مان يكون شا كر 
على دي الل فى ليله ونهازة وبكلامة والتضالع هو :الدكا يويد أن يخقام من الله فيهيء كانه 
لتجدئ كعك النفبى صبالة لاسسيال الترى ريل 


وق قولة: ”أولكلة هه" يذل على أن الخلض يختان أحنخابة يعقاية: إن الخليل قنرة الخليل فان 
أردت أن تعرف الذي يخلص لله فانظر هل هو مع النبيين والصالحين آم مع من ”وحسن أولئك 
رففقا" إذ أن تكوق لك ديق مخ المكاليت كين للامخ أن يشتىئ معرفتك وصحهيتك الف هق 
الشياطين. 


"ذلك الفضل مج اله“ "فعسلا لقوفية للسفل الكو نهل الرهة فس هتلاه الى كلقديةه: وففتل 
قيام العالم بالدعوة إلى حكمه وفتح خزائنه باسمه؛ وفضل التيسير على المؤمنين بالعالم الرباني, 
وفضل التوفيق للصحبة الخيرة مع الصديقين والمخلصين, والفضل الأكبر هبة القرآن الكريم. 


"وكفى بالله عليما“ فالله اسم الملكوت: وقوله ”كفى“ إشارة إلى حقيقة أن النور كله في الملكوت 
8 00 
ليس في النفس المتعالية نور وظلماتء ولا خير ولا شرء ولا فوق ولا تحتء فلا تبداً الزوجية إلا في 
اللخلوقاك: "ومن كل تب حلفا روصن ؛ والنفس فى اصتلا من املكو وغالهتالآفان فو عاله 
الظلمات التامة؛ وهى الذي أنزلنا ليه لنجلب نور الملكوت إليه. ه ف هى سبب خلقنا ونزولناء فافهم 
ونحن كنا في الملكوت, والآفاق محل الظلمة التامة, فأنزلنا الروح إلى الآفاق لنشوة نا لكوت هذا 
ا "يكون تذكيرا بيده الحفيقة الكبرض فافيم ذلك 


و“الله“ رمز على القرآنء ولذلك قال في آية أخرى ”أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهه“ 
فمن لم يكفه القرآن فلا يكفيه شئ؛ ومن لم يطهره البحر فلا طهور له فافهم. 


”وفوق كل ذي علم عليم". 


” يأيها الذين ءامنوا خدو يخاركم فانقروا ثبات أو انفروا د * وإن منكم لمن يبطئن فا 
أحنا كد فص قال قر نكم على ١‏ لم كر كعيه تون يل أصابكم فصل مس ال 
الله-الذين يشرون الحيوة الدنيا تدك ومخ تعافل فى بسمل انه مدل اولي جوف فزني حرا 
ا 1 * », 


- 
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بين كل مقطع ومقطع في السورة؛ أي سورة, يوجد على الأقل اتصال باطني واتصال ظاهري, 
وفي هذاء الاتصال الروحي هو أنه بعد أن بيّن الطريق إلى أن يصبح الإنسان مَلِكاً بالملكوت, 
ويلبس تاج كتاب الله على رأسه فقد نال العلم» والآن دور الدعوة إلى هذا الملكوت بالعلم الذي 
أوتيه, ولذلك بداً يفصّل أحكام القتال الذي هو الجدال حتى النهاية؛ إذ الدعوة إلى الله قد 
حصرها الحق في ثلاثة طرقء الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء وهي الحجة 
البالغة التي تقطع رقبة الجسم الفكري الخبيث الذي يضل الناس عن حقيقتهم العظيمة. وما 
الاتصال الظاهري فهو هذاء بعد أن بين الحاكم ويما يحكم, ودعا الموؤمنين إليه فإذا استجاب 
الناس» وقامت المملكة على كتاب الله, فإنه ولا يريب ستأتي دول أخرى لتحارب المملكة والدعوة 
التي تقوم بهاء إذ المملكة القائمة على كتاب الله من أساساتها الدعوة إلى الملكوت, وهذا سبب 
الحرية و(الكلام) أي الملكية والدولة التي لا تقوم على الله بل على عبادة الطاغوت لا سبيل لها 
لحكم شعبها إلا كانفائيهم جيلة زى نش الرديله بيديع يحدى تلبيهم عن حفيفدهم فييقوا عبيدا لها 
وهم لا يشعرون, ولذلك بِيّن أحكام القتال الجسماني كذلكء؛ فالحمد لله ”آلا له الخلق والأمر. تبارك 
الله رب العالمين“. 


المسدو لزاه شقته ]| لمات الو ووو :نميه العروة هو كانه كرما إن مدان يعم الما 
شديدة الحذر من أن تتسخ بأدنى شئء حتى لو وقف جانبها حامل كأس ماء تراها تخشى أن 
دنصي هلها »وفك الال في ميان وقول 61 زجها الذيده بدا 217 لها ف لدي ادها 
وعاينها: الطياة التي عريد اهلها أن ياتوا باكلكوت إلتى الأرقى: "خذو حدرك" فعلى الفافل أن 
يتخي ذاكفا أغطالة. أقعال وأقوال:ومتشاعن: فدقة النطن في الأمور النفسية والاحتماعية يودي إلى 
التعمق الذي يؤدق إلى دوام التحسن قلي العاقل برجل يستكين إلى غادة وإن اشتهرت إلى بحد 
د وفطي : ل مكل شح نكي | لفساو قروا خكناق: | لأخين الكل دانما. 


تفن الاناة المتاركة أنكنة عذئ كانه ]ث الننا يل لعلفوجيل الى مومه الذض مسيهارينا من 
ونحن الآن بتوجيه هذه الآيات نريد أن نذهب إليه ونواجهه فتبداً التعاليم المقدسة من أوّل حرف. 


أول التعاليم قوله ”يا أيها الذين ءآمنوا“» فلمًا بداً بالنداء. نفهم أنه يجب على العالم» والذي علم 
ما هي مهمة الناس في الأرضء أن ينادي بهاء في الكتب وفي المساجد والمعابدء وفي كل مكان 
يوجد فيه من يريد أن يسمع, النداء هو أول أمرء ثم قوله ”الذين ءآمنوا“ يدل على وجوب تعليم 
سبب نزولنا إلى الأرض من الملكوت, وتفصيل ذلك وضرب الأمثلة وتفسير الأمثلة القرآنية في ذلك؛ 
كقصة يوسف ويونسء إذ بذلك يؤمن الناس إن أرادوا الإيمان وسعوا إلى طلب المعرفة الربانية» إذ 
العلم سبب الإيمان ويأتي قبله دائماًء ”قال الذين أوتوا العلم والإيمان“ و ”ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان”, فنادوا الناس حتى يعلموا أنه يوجد بينهم من يعلم, 0 طلم وتلا 
العلم فعلموهم ما رمز له القرآن واضربوا لهم الأمثال واشرحوا الأمور ولا تبخلوا بشئ؛ أعطوا ثم 
أغطوا هذى ر إن لد بميشمييرا الاق فجلى :| تافل يسكرن في كردي ها ممتطفيه لى خم بويا 
العذاب. 
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يحب أ شغرفاها معذى الحيؤة الدديا حةى :يظون معدى القية إتهي الفلك الدي تدون خؤله 
الآيات. يقول الله ”اعلموا أنما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد“ ثم يختم بالحقيقة النفسية للحيوة الدنيا بعد أن (بين) الحقيقة الظاهرية: فيقول ”وما 
الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور“ واللعب هو الذي لا حق فيه؛ ولا يوجد حق يبتغى من ورائّه. فوجوده 
كعدمه من حيث قدر الخلق لقولهم ”أجتتنا بالحق أم أنت من اللاعبين“.: والحق هو الملكوت ”حتى 

يتبين لهم أنه الحق“ :و للعب في بسقيقكة هو السسبابق بين الناس إلى بشسي» لااستمل إن .كو 
الفاكر' لواحن والثاني لا محالة سيعتبر خاسراء وهذا في يونيف "أرشلة معدا عدا يرث ويلعن" 
كزان "إذا ذُهنينا نستيق“ كم زاد التفصيل ”فاستيقا الباب“ ولذلك لئقرئ كل الالعاب التي 
اخترعها الناس سترى حك أن لتها هو هذا الذي وصفه الله. عندما يفوز فريق سيخسر الآخرء 
والخسارة غذاب» والذتيا محدونة8 فمن يريك أن يكسب مالا غليه أن يأك مالا من أحذ غيرة::فهذا 
الكين يكون قد تقطن ما اعندة:ففي الحيوة الدتيا لتكست يحب أن كفسن غيرك غاليا » وعتدما 
يستسيغ المرء أن يكسب بخسارة غيرهء أي يفرح بحزن غيرهء ويعلوا بأن يدوس على غيرهء تكون 
الآنانية قد بعثت إلى الحياة: والآنانية رب إبليس وأمه. 


أما الحياة الآخرة فيئ عكدن الحياة الدّنيا تقاما::وكما أن آبوذ مثال.غلى الحياة الدنيا هو اللعت 
فأبرز مثال للحياة الآخرة هو التعلّم من الملكوت, المعلّم يعطي ولكنه يزيد ما عنده ويستفيد غيره, 
يعطي ولا ينقص ما عنده؛ بل يزيده الله. فهذه هي الحياة الآخرة: الكل يكسبء وأكثر الناس 
كسباً هو أكثرهم عطاءً. ولذلك قالوا ”إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءٌ ولا شكورا“, 
فالحيوة الدنيا هي البخل والحياة الآخرة هي العطاءء فإذا أعطى كل واحد فضله إلى الذاس, 
فمّن من الناس سيحتاج إلى شيء. إن كان لك أب واحد يعمل لينفق عليك؛ فما بالك لو صار لك 
الغا أب يعملون لتنفقوا علبك هذا .مقن الأمةالراحدة: 


قوله "خذوا حذركه" يشير إلى القرآن. لأنه باتباع امن القرآن يبتعد الإنسان عن الشر.وطريق 
الألم: لقوله "فليهذر الذين يخالفون عن آمره آن تصيبهم فتنة أو يصينهع عذان اليه“ فالقران 
والعقل هو الحذر الذي يجب أن يؤخذ إلى أي مكان يدعوا فيه الإنسان المؤمن إلى الملكوت. أي 
يدعوا بآن بفهم الناس أنهم نزلوا إلى هنا لأنهم خلفاء الله ليقيموا بينهم حياة الملكوت على 
الأرهن فبين الأحصكان ؤيين لأس وم الدؤل: هد هاتهوة المكاليدة :والعارقير التذكين يا للكت 
وكيفية الإتيان به إلى أرض الظلمات. 


قوله ”انفروا ثبات أو انفروا عونا "لا لشفل يانه “ في طرف و اين ' في طرفء فإذاً معنى 
"تبات “ هو ليس جميعاً؛ أي طوائف, فالفهم هو أن المؤمنين ليسوا كلهم لون واحدء كل منهم يعمل 
عضا مناه ويتكاملون ميعضيم ا ليعفن: كالحسح الواتمد» مان ااستيخل بالإنسان لو كاق كله رأس. 
ليس له يد ولا رجلء ما فائدة العقل إن لم يكن ثمة يد تعمل ورجل تسعىء كذلك مجتمع المؤمنين 

العقلاه» يقسّمون الأعمال فيما بينهم؛ و! عمل كز شافل مانس | قعل وين تلنا نيه 
فسيتكامل المجتمع الموحدء لذلك قال مثلاً ”ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين". 
ثم إذا رجعوا إلى قومهم علموهم مما تعلمواء وهكذا في كل الآمور التي على الإنسان أن يعرف 
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فيها شيئًا ما على الأقل؛ فليس على كل المجتمع أن يصبح طبيباً متخصصا ولكن على الطبيب 
المتخصص أن يعلم الناس أساسيات الصحة والوقاية ورؤوس المسائل ونتائجها المهمة من حيث 
العملء أما كيف توصّل هو إلى هذه النتائج فليس بالأمر المهم لآكثر الناس» وعلى هذا الأساس 
يتكامل المجتمع. 


وفي الحربء وهو المثل المضروب هذا ؛ يقول ‏ انفروا ثبات* آي فرق وطوائف ثابتة متكاملة تعلّم 
كل حا ققها ها عاديا كاماد ور سمي كنة حقي لز خوة ريلد :على كل النانين يلإ احقروا ,ييا قت 
ااكاكنن السائل السامبة الحريدة الشي الكثريولكن لسن اران ها الستفصاء ذلك وغلى 
العموم فإن الآية تبين من أساليب ادخال الرعب على العدوء فإن رأى طائفة واحدة قليلة تفائل 
وفرح لجهله. إن يظن آن هذا هو الجيش بأكمله فلما يرى الطائفة الثانية جاءت يبداً يخاف 
ويترددء شم إذا ظهرت الثالثة بدأ يهترٌ ويتزلزلء وهكذا إذا رأى الجيش بأكمله غلبه الرعب 
وتضاربت قلوب الجنود. 


والتأويل هوء عليك أن لا تكشف كل ما عندك دفعة واحدةء خاصة في الجدال مع الذين هم أشبه 


تدر رميق ولك جر و تك يمن فكل, و نا في إطها رفاانقيةا فللنينا .و مضا إرالة ان قدا 
بكثرة ما عندك وتستهين بما يظهر من الآخرينء إذ الحكم بالظاهر باطلء فالبواطن تخفي الكثير» 
بل لعله كل شيء مخفي ولا يظهر إلا شيء من الأثرء وأيضا عوّد نفسك أن تحسب حساب 
الأسواً في الأمور التي تخطط لها فإن حصل الحسن كان بهاء وإن حصل ما توقعت فاّنت 
مستعد له من قبل فلا يدخلك خوف ولا رعب ولا تزلزل» بل تكون راسخاً كالجبل أمام كل ما قد 
يطراً عليك» وهذا كلام مجرّد ينطبق على كل شيء بحسب حالك وعملك. 


قوله ”وإِنّ منكم لمن ليبطئن”؛ لما جاء بِإِنّ في أول الآية دلّ على ذلك على أن كل إنسان يريد أن 
يعمل كيهان لله ومرة اعمال الكوف:داتها سيو هيسن ميلك :وها ول انهه عن هذا لعل :انا 
مباشرة؛ بأن يوجّه له الكلام والعداء. وإما بأن يتخاذل هوء ويسمعه من المقولات المحيطة ما يسبب 
له التراخى وآخيرا. ترك العمل والعيان بالله. ولذلك جاء هنا وف وبتك سيا أنه سياتيك وستجد 
حولك ولعله من أصحابك المقربين من سيحاول أن يبطئك عن السير إلى الملكوت» وقد لا يعلم هو 
أقهييطكلة: على أية حال كذ حذرك: ولا 'تشفل قليك وغاء لكل ماء: انمق الماءها'هى فلح أحاة: 
ومنه ما هو عذب فراتء فكما أنك تتخيّر الماء الذي تشربه كذلك عليك أن تتخيّر الكلام الذي 
تمع إلا إن ملكت قليك واستطيك أن تقلقةمتى شتت فحند ها اسمع إن اختطرزت الى ذلك 
وتأمل كم حرف توكيد ذكر في هذه الكلمة؛ أربعة حروف ”إن“ و ”لمن“ اللام؛ واللام الأولى من 
”ليبطئن” والنون: فاربعة توكيدات تشير إلى العوالم الأربعة» النفس المتعالية والسير إليها بالتأله. 
والذي شتحاول أ يظتك لعلة نان يشكك أىيِقرلَوْهَا 'الْفاكدة العملية من التالة وماشاية: 
والملكوت والسير إليه بالتعلم القرآن والعقل المباشرء والتبطيء هو أن يزهدك في تعلّم القرآن أن 
يخترع المقولات السيئة التي تحجب حقيقة القرآن كالمقولات الاثني عشرء والعقل المباشر بأن يقول 
هذا مستحيل أو خيال وما شابه؛ والآفاق والسير إليه بإقامة العدل والتعامل بالإحسان: فلعله 

يقول أن العدل سبب للفقر ولا يمكنك من السيطرة على الحكم, وأن الإحسان وهم الأقدمين, 
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والأتقين_ ناسين العدئة كو نتذرا دو جنا د علي لذ قل نس لاه ولحل يفول "لقال عمل 


ومقولة هذا المبطىء ء هي مقولة كل الكُسالى في العالم في كل المجالات, ليس فقط الروحية, إن 
يكولقن [ذالزأوا أهذا يحنين لمخصضل على امن ما وأاهداي هذا المجتهد نقص في المال أو الأمور 
أو حتى الموت. يقول "قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا“. أما إذا تحقق للمجتهد ما 
يسعى إليه. أصبح يقول ”يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما' عقا وغلها تقول كدق الله 
هذه مقولة المتخاذلين الذين يبخلون على أنفسهم بالرفعة ويأمرون الناس بالبخل كذلكء إذا لم 
يصل قالوا الحمد لله انظروا إلينا سالمين» وإذا وصل قالوا يا ليتني كنت معهمء فهو لا يريد أن 
يمرٌ بالطريق بالنقطة الأولى ونقطة النهاية» ويسير ما بينهما من مسافة مسافة اجتهاد وزمن,» 
ولكن غالباً يحيى في خياله» إذ يصور له خياله الأمور بسرعة» وهو يريدها هكذا في الحياة. 


سوب :كاذل اتفال سولاء الركيني لتعلة أشيّه لا يرون الله الآفي الخصيول على الفني»: 

ويقضووون أن التحتيات والسير لسن قن له الشقات كافزيل إن لجو :نيه لد والوضبول لعلة 
أبسط لذة في الموضوع كله. كالرجل يسافر بالسفينة؛ يتمتع فيهاء وفي المناظر الرائعة» وكذلك 
يتمتع عند الوصول. وكلما يذلك جهن آكين في آمن ما كان هذا الجهن بمكاية غزاء للزة يكيرها 
ويَجَمّلها ويعظمهاء فكلما اجتهدت زدت: آلا ترى أن الذي يعمل غشرة سناغات في.اليوخ لمدة سنة 
ليسترف باع ما متلدنديها اكتر كن بلاق يسدريها في نان راجدة وبمهرد أن سال اباماة 
يشتريها له. 


إن الموت ليس كما يظن الناسء الموت رجوع إلى البيتء كالمبتعث الغريب الذي عاد إلى وطنه 
وأهلة. ونا كان لا يكله هذا فشي اموت نقد قال ابن ”فليقافل في سميل الله الذين يرون 
الحيوة الدنيا بالآخرة“ إذ قد يقتل الطاغوت وأعوانه موسىء وقبل أن يبداً موسى دعوته يجب أن 
يكون على عله ناحتمال القتل وارده يل لكله وآرة يقندة خاضة في البلا الدي يحكمها' طوا عو 
وآهلها أغبياءء كموسى في وسط قوم فرعون» فإن خشي الداعي الموت لجهله بحقيقته فإن ذلك 
سيؤدي أن يحرّف رسالة الملكوت, إرضاءً لفلان وتزلفاً إلى فلانء وكراهة الموت يعني حب الحيوة, 
ومن يكره العودة إلى بيته فمعنى ذلك أن أصبح من أهل البلدة التي كان فيها غريباً بالأصل, 
وإذ كان البيت هع الملكوة» التسماء» فالغرية فى في الذنيا فكاو الوك هنى من أهَل الذتياء اهن 
اللعب والتفاخرء وهؤلاء هم آهل الجاهلية ويحشر الإنسان مع من يحب. 


دعوة الملكوت دعوة للعقلء ما دعوة أهل الدنيا دعوة جسم سيء» ولذلك فقتال كل فئة بحسب ما 
تدرا إليه.. "قل كل يعمل هلا :شاكلته". ففوله "ومن يقائل في سيل الله" هئ الدهوة إلى الللكوتة 
”فيقتل“ يقتله أهل الدنيا آهل الأجسام السيئة, ' فقتلهم إذاً هو قتل جسمانيء وهو الموت المعحروف 
بين العامة وقوله ”أو يغلب' “ عقلياً وفكرياً إذ هذه هي دعوته. لقد قتل فرعون السحرة أما موسى 
فغلب بحجته, فافهم. 
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أجر الذي يقتل بسبب دعوته بالملكوت هو العودة إلى البيت مُعظماً مكرماً وأجر الذي يغلب هو 
إقامة المملكة المسيحية في الأرضء وهي مساهمة في الوصول بالناس إلى الأرض المقدسة. 
"والله غالب على أمره ولكن أكثزن الناسن لا يعلمون”. 


" وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين . من لجال والساء:والولنا ن الذين يقولون ربنا 
متا بتاطون في سميل الل والديق كيرا الو ل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن 
كنف الشتطات كان + فا :* ” 


يقول الذين يعقلون ”وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله“ فإذن لا ينتظر أحد من الناس أن ينزل 
ششتخصا من السماء أويخرج آخر من الآرظن» ولا يظن أحد أن الأرضن المقدسة ستيدى بالكلا 
الفارغ» فهنا يبين الله أن مسؤولية أي شيء في هذا العالم ملقاة على عاتق الإنسان, الذي اختار 
أن يتحمل هذا العبث الثقيل الذي أبى أن يحمله أحد من الخلق أجمعينء فالمسؤولية إنما هي 
على لأا ننة: 


فهؤلاء الضعفاء ليس لهم إلا الدعاء, ولكن كيف يستجيب الرب الدعاءء؛ أينزل ملائكة من السماء. 
لاء إنما يصلح الله الناس بالناسء كما أنه يرزق الناس بالناسء. فالسماء لا تمطر خبزا ولو دعا 
ألف نبي ووليء. حتى إصلاح الملائكة أنفسهم إنما آتمه الله بالإنسان, القن ا سآلوا العلم 
بقولهم ”وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم“ لماذا لم يوحي لهم اللهء 
ولكن قال ”يا آدم أنبئهم“. فإن كان إصلاح ما في السماء تم بالإنسان: فما ظلتك تإصلاح 
الآرض والناسء فكل دعوة بالكلام المزخرف من غير عمل لا طائل منهاء وأي دعوة لا تدعوا إلى 
العدل بين الناس» ورفخ الظلم عن المستضعفين, فهو دعوة باطلة, وظاهر أن سبب استضعاف 
الناس هو الذي يجب يقتل فكرياً ”فقاتلوا أئمة الكفر“ فيجب أن ينظر العقلاء في جذر أي 
استضعاف ويبدأوا العلاج من هناكء وليعلموا أن الكتب المطلوبة ليست الموسوعات والبحث في 
الدقائق التي لا تسمن ولا تغني من جوع, وإنما الغاية الأولى هي توفير المعيشة وحب العقل في 
كل الناس ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاءء والطواغيت لا يريدون أن تتوفر المعيشة للناس بسهولة 
حتى ينشغل الناس بطلب ذلك عنهم وعن ظلمهم؛ ولا حب العقل لآن الحر لا يُساق كالبهيمة, 
فوجهوا كل طاقاتكم لتوفير المعيشة للناس, وهي الطعام واللباس والسكن والطبء وزرع حب 
العقل فيهم, فإذا توفرت المعيشة وحب العقل في إنسانء وفي الناسء فقد جاآءت أشراط الساعة 
الكبرى. 

يقول عن الذين يرغبون في الملكوت ”الذين يقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها“. 
اعلم أن الناس ثلاثة لا رابع لهم؛ فريق آتاه الله الروح من عنده فهو يصلح به: وفريق كره الحياة 
الدنيا وهو يريد الحياة الآخرة الحياة الروحية؛ ووحوش وبهائم باطن الأرض خير لهم من 
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ظابخرفا كا الفروى الأول قو لدف يكلب التاسي :قونهظنن] اكد« مفادليه “لم نعل إتساق أل 
جباعة تعشة لكوت ودراسنة القرات ا لكالةه فيفل علنيا بحن الحرلة واننتان النانى والدهؤة: 
وكم من هؤلاء في العالمينء فيذكرهم أنه من الأنانية السيئة الاعتزال عن الإصلاح وبناء الأرض 
القونية وقراة لكا من :| اده عفان يمنا ومكرنا ميهي قي الارح د ودق كان وساف كفا 
لا يمكن أن يسمع صرخات الناس ثم يعرض ويدخل صومعته ويقول ”السلامة خير من الندامة, 
نفل امنا قن الثاس الخين ]و الرخنة في الاسماع إلى الكيوه | خرج فانكلد :فافظل» اسل التانية 
من دمي وأجلس في بيتي خير لهم ولي“. آلا فليعلم من يقول مثل هذا أن الله إنما أعطاه ما 
أعطاة لمكون وسلة لاعطاء:الخان؛ كما أعيطي :الله دح لمعظي هدق بدوره االلرككة: فمن اليكل 
لفكي ذرك الجع: لكل هذه لفرلات بالك قال علي عنمت هر النفن وحمل يعميفة النين: فر نا 
لله وإنا إليه راجعون' 


أما الفريق الثاني فعليه أن يقوم بأمرين حتى يخرجهم الله من الظلمات, الجهل والفقر والمرض 
والحيرة كما خسف اود ونا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها“ اما ”واجعل لنا من لدنك 
وليا واجعل لذا من الدتك تصديزا” انها« الإهداد يكيب الاستعدادء فالذي يهلى فى عرفة علق 
الأواب ومسدل الستائر في وقت الظهيرة ثم يقول, ”ما هذه الشمس,ء لماذا تبخل علي بنورها“ 
هو جاهل معاند, لأنه إن أراد الشمس ونورها عليه أن يتعرّف لهاء بأن يخرج من بيته. أو يكشف 
عن السقر الذي حول :جين ثور الشمسن وغرفتة, فالشهفس داكمة الاندادء:ولكن هتل أنت على 
استعزان لقوق كررها مانا تسمال دوا ذا اتفعل نسي الذم يول هلي استف ادك ودر 


فلما قالوا ”ربنا أخرجنا“ دل ذلك على تور الاستعداد فيهمء وهو الرغبة في الخروج. ولما قالوا 
”واجعل لنا من لدنك“ فقد عاهدوا الله أن يطيعوا وليّه إذا جآءهم يدعوهم للخروج من الظلمات 
التي هم فيها. ولما توفرت الرغبة وأقاموا العهدء وجب الإمدادء ولذلك قال لمن هم وسيلة هذا 
الإمداد ”وما لكم لا تقاتلون“, كما أن الرغبة والدعاء لما توفر في الملائكة قال الله لآدم ”أنبئهم 
بأسمائهم“. إذن فالذين أعطاهم الله القدرة على إصلاح حال الناسء بتوفير المعيشة والترغيب 
في العقل على الأقلء ولا يقومون بذلك فقد كفروا بنعم ربهم؛ وعاندوا سنته التي كتبها في خلقه. 
وخرقوا النظام الذي وضعه للعالمين» وإذا قاموا بما أمرهم وبنوا المدينة المقدسة التي نزلوا ليبنوها 
هم وإخوانهم فقد استحقوا أن يجعلهم الرب ملوكاً للآيد ”في مقعد صدق. عند مليك مقتدر" . 


لماذا لم تكن الآية تقول ”واجعل لنا من لدنك ولياً نصيرا“ أو ”ولياً ونصيرا“. فالولي إذن غير 
النصيرء الولي إنسانء والنصير الروح القدس لقوله ' 'ويؤيدهم بنصره *و”يؤيدهم بروح منه"2 
(إضافة عند النسخ : ولياً إنسان بدليل ”إنما وليكم الله ورسوله والذين -آمنوا“) فما إن يطلب 


الناس من الرب 3 حتى يبعث لهم إن صدقواء وما أشقاهم إ ن جاءهم فكذيواء وما أسعدهم لو 
سنافوا ما اعاهذوا الشعلية عن سين الاقنا :ترك الحفلة والقيوة السيثةويقاء الأركن!القسة 


بدخولها مع ولي الله إذا جاءء وهو المهدي من لدن الله "ولكل قوم هاد“. 
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يسأل المستضعف أولاً وليأمر الناس لكي يهديه إلى الملكوت, ولكن إن لم يجد يرغب في الوصول 
بنفسه بسلوك الطريق الأصعب حتى يؤيده الله بالروح القدسء فمن لا يرى المهدي فليعمل على 
أن يكون هو نفسه المهديء ولذلك قال ”واجعل لنا من لدنك نصيرا“ واللدن هو علم من الله 
“امن لدذا بعلي 


لقن تعن اكلهموزانا قاهناذ شي لقنن مق الكافن تعوا دق الدهاة اريسي أو الفاسن العايسة: 
فقال ”الذين ءآمنوا يُقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطاغوت“: فكل من لا 
يدعوا إلى الملكوت فاعلم يقيناً أنه من دعاة الطاغوت, هذا هو قول الفصل في هذا الأمرء ومن لا 
يعرف ما هو الملكوت, ولا هو يريد أن يعرفه. فلاشك أنه ليس من الدعاة إليه. أليس كذلك أيها 
العاقل الكريم. 


إن الخالق قبل أن يخلق وضع النهاية؛ الغاية من الخلق, وهي ما عبّر عنه بقوله ”ادخلوا الأرض 
المقدسة“ وهي جعل كل نور الملكوت يشرق في عالم الآفاقء وهذه الغاية سيصل الناس إليها 
عاجلاً آم آجلاً وآية الوصول هي أنه كما أن الآن الحياة الدنياء الأكثرية جهّال والأقلية علماء. 
فعندما ينقلب الأمرء ويصبح الأكثرية علماء بالله والأقلية جهّال فعندها قد تحققت الآخرة؛ وتمت 
كلمة ركه كوقا وعد لاً: فقئ كلمة واد القاية من الكل هى الحيرة في الأركن القسة: 


فكل من يدعو إلى ذلكء بعمله ولسانهء فهو من عباد الله المخلصينء. وكل من لا يدعوا لذلك فهو من 
الشباطين أي الذين يتغدون الناس :عن الاية: وها فيكم يقصد»وهى الكقن الأكين: ويفقل ذلك 
الخ مكطارن للغراء الخال سبدب روف تج يك نه ركل تون سبال لتغلب لفاس #االخطي كا إشنانة 
قيل أن يدرس الملكوت ويفهم الغاية, فهو من هذه الفئة, وهم درجات: وسيلحق بالفئة الآولى إذا 
يعدمن يدعو إلى الا عن اللتؤلينة ولع ٠‏ لدامهارية رعق النانئن عن ماع 


وبذلك تفهم لماذا قال ”فقاتلوا أولياء الشيطان"“ لأنهم تولُوا القيام بمهمة إبعاد الناس عن الغاية, 
وقتالهم يكون بتبيين زيف مقولاتهم, العا اميك لاوم ويه د 
الباظل" إن الباطل كالظاكم يتحقق إذاا احتفى النون أما إذا اشرق ”إن ن الباطل كان زهوقاً* غٍ 
وقبح نياتهمء «رلكق الس الحيين مر فين ل[ و كد الحيفلان كان عسعيفا" وفل أضبعك من الدع 
هق بشمعة هما "نالك لى أشوقك تس الزوة بالميدق بعامل القوا 3 


ناذا :للد مقر نو )رجن اخريمةا عو ناه القرية لقي ليك :| انلا" لوهم الس فين ناذا 
عمّموا الظلم وقالوا ”الظالم أهلها“ ولم يقولوا ”الظالم حكامها وأمرائها وقضاتها“ وما شابه؛ بل 
مجرد مطلقء فهذا يدل على أن الظلم تحقق بكل أنواعه. ظلم النفس وظلم الغيرء وعم كل الناس» 
بكل طبقاتهم؛ فالمترفين يظلمون بالاستعلاء والنهب والاستضعاف والمتوسطين يظلمون بعدم 
العمل على الامتلاع»والفهرا دطلموة بالسركةارمف الامكناة لخي التسدى ميا كلف الامو 
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فالكل يظلم بكل أنواع الظلم, إلا هذه الفئة التي تريد الخروج من هذه الظلمات المتراكمة بعضها 
فوق بعضء فالفهم هو أنه كما أن أظلم وقت هو قبل الفجرء كذلك قبل ظهور المهدي حامل القرآن 
والروعالقدس:فيذة الطائفة الذي تدعوا الله أن يخيسها حن :هده الحالة القن هم هليا:مه.من 
حولهم هي طائفة تؤمن بالإمام المهدي الممتلئ بالروح القدسء ولذلك قالوا ”واجعل لنا من لدنك 
ولي“ فهي تعلم أن الله أرحم من أن يسأله الناس خبز الأجسام فييسره لهم, ويسأآلوه خبز العقول 
والقلوب فيحرمهم منهء وآكرم من آن يزين الأرض بعد الخريف بالربيع ويدع الناس في الظلم إلى 
ابد ولا يبدلهم بالروح القدس ويجعله لهم ميراثا كما فعل مع بني إسرائيل من قبل؛ فلا يزال 
الناس في الظلم حتى يؤمنوا بالمهديء فإذا ءآمنوا خرج بإذن الله لهم؛ وويل للذين يضعون 
شروطا من رؤوبسهم لمن يكون المهديء كما فعل اليهود من قبل فكفروا بمحمد عليه السلام: كانوا 
يؤمنون بمخلص, ؛ ولكنهم جعلوا له شروطاء فلما أرسل الله على غير هواهم الفاسد كفروا به. كذلك 
هناء فلعل أول الناس كفرا بالمهدي هم الذين يتبجحون كل يوم أنهم يؤمنون به وينتظرون خروجه, 
حتى إذا جاء قالواء ”ليس هو“» ”وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". 


عق فول ويلا للق انها ذو "كيك أأق نعلنى كما قل 1ق خط ني للرعطياته:القى :تمه بستنم عن 
التي تدفعه إلى العمل والشعور من حيث لا يشعر هوء فالآية تبين أن سبب آي عمل هو الذي 
حك وهر الس تدين ]نزت النجحة الحسيةة اللقدعة, وزذلك فال "والوحال والشتتاء وا لولذان 
الأو يقولوق يونا" لدزكرهه تحفيقة حكف كمون ريسي عطاء لهم ذون غيرقة وعلي الدعاة أن 
وخاطي] الجدون وا ا شهاف: رايس اليك عدن ذلك لق أزادوا ‏ هناب ١‏ يدف بطو راك وتصركة رادا 
الاركن وأنوا الا مق التراعد يك اسه فلع زكوس الحوا ل زمخرلانهم السينة التي تعمد عون 
غانة السعاذة الذي ذرلنا مق أخلها : 


لما قدّم القرآن قوله ”الذين عآمنوا “ على قوله ”الذين كفروا “ دل ذلك على أنه لا يصبح ثمة كفار إلا 
إن صدع بالدعوة أهل الملكوت: فعندها يظهر المعاند من المواليء إذ الكفر جحوب مع عنادء ولا 
يتصور الجحود إلا إن وجد قبله بجحود, وليس الجحود هنا إلى أمر الأرض المقدسة, ولذلك بعد 
أن يقوم المعلّم بالدعوة. سيظهر الخبيث من الطيب. 


لا يوجد حرف من القرآن موجه لغير المؤمنين به, وعلماء القرآن هم الواسطة بين الملكوت وعقلاء 
الناس. واسطة دعوة لا غير فإذا استجابوا صاروا إلى الملكوت وأصبحوا من علماء القرآن» 
وهكذا انها » وصار إلى الملكوت معناه أنه عرف نوره وسعى لبناء الأرض المقدسة؛ لا غيرء فليد ع 
الناس أوهام الصعود د والنزول» فإنه لا صعود ولا نزولء وإنما حياة وعمل, فمن أأحي عقله في 
الملكوت صناز كفن حسمة حياً في الآفاق::وإلا فما زال.من آهل القيؤورهء والصعود هو صعود النية 
إلى العمل لوجه الله. والنزول هو الفهم عن الله ثم العمل بهذا الفهم في هذه الحياة, ولكل مقام 
مقال. 
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هذ كان متكتواقفى :عض لوقانكرن عن :نشيدا نم سي “وول هن" إن كنم لطا نكا 
ملعيف “كان 10 تدل على أنه في جوهر خلقه ضعيفاً. أي منذ أن خلقناه وهو ضعيف. و“كيد“ 
أي العمل في الخفاء وإنشاء المقولات التي ظاهرها حسن ولكن السمّ في باطنها دقيق لا يُرى 
بسهولة: و “خبعفا: ' يسهل عليك أن 5 تغلبه, ولا أرى كلمة أتم وصفا لحال مقولات أهل السوء من 
هذ الكلنة العظيكة. فاحسن فهقها ودقق"النطن فيما يعرهي الناب ع عليك,مهدى هذا الكقاي الذي 
ببن يديك, مستت أحداءبؤلا تكن موسوسا, » ولكن افهم ما يُلقى إليك» فإن الإيمان عمل على 
بصيرة» وأن يفهمك أسد خير من أن تعبدك البهائم؛ وأن تصحب ملاكا خير من أن يعمل معك 
ألف شيطان. 


وفوق كل ذي علم عليم. 


” ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوة وءآتوا الزكوة. فلما كُتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا لا 
إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً * أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله. فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا * ما 
أضنايك تخ حتسكة فم اوها أضابك مخ ستيكة فخ تفشكو رسيلتاك للذاس رولا «وكف :دالت 
* ” 


بعد أن بين التغذان المستضعفين للخروج من حكم الجاهلية إلى حكم الملكوث: وأحد عليهم عهد 
الجهاد الروحي في سبيل ذلك وأنهم سيطيعون عالم الملكوت إذا جاءهم؛ بين وجود فرقة لا تتيغ 
ما قالت أنها ستتبعه. وبين حجتها والرد على هذه الحجة لكي يعودوا إلى الهدى الأحسن لهم. 


قد يظن الناس, خاصة الذين طالهم ظلم الحكّام, أن الخروج من حكم الفراعنة وأمثالهم إنما يتم 
بالعنف والقتل الجسمانيء إذ هم يريدون الإصلاح السريع» يريدون أن يزرعوا الشجرة ويأكلوا 
الثمرة في قرن واحد هو قرنهمء فإن جاءهم عالم يقول أن عليكم آن تزرعوا الشجرة وأولادكم 
سيأكلوا الثمرة» قالوا ”ليس لنا حاجة بك“ فهؤلاء من الذين يحبون العاجلة: ولا يعملون إلا 
لصالحهم الشخصي.ء ولا يريدون أن ينظروا إلى أبعد من أنوفهم: فليعلموا أن الله يخلق بمراحل 
وأطوارء لا دفعة واحدةء فهل تشرق الشمس دفعة واحدة أم تمرّ بساعات طويلة حتى يكتمل 
الإشراق» وهل يولد اهدو حكيما: ام والشتناب والريخواة والكهولة حتى 
لاوم ال الى رس كر مدسن 
آلاف الناس“» ولكن ما أن يزرعها الزرًا ع» ويعتنون بها بسقيا الماء وما شابه. حتى تكتمل وتصبح 
تطعم الآلاف المؤلفة من الناس من لذيذ ثمارهاء فيرجع القصير النظر فيقول ”ما أحسن هذه 
الشجرة: ما أعظم هذه الشجرة“ وينسى ما قال من قبل عن أصل هذه الشجرة. 
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ففي هذه الآيات المباركة: لما جاء عالّم الملكوت إلى المستضعفينء لم يقل لهم ”تجهزوا للحرب“ ! 
المرض لا يعالج بمرضء العنف لا يعالج بعنفء النار لا تنطفئ بالنار وإنما ا ارم لوت 
”كفوا أيديكم. وأقيموا الصلاة. وءآتوا الزكاة» 


"كفوا أيديكم” عن ماذاء إذ لا يصح أن يأمرهم بأن يكفوا أيديهم عن شوء إلا إن كانوا باسطين 
أيديهم لهذا الشيء من قبل فأمرهم أن يكفوا أيديهم عن معاونة الظلمة, لآن الظالم لا يقيمه إلا 
معاونة الناس له؛ فهل كان فرعون سيثبت لولا الجنود التي تثبت له أركان فرعنته ”وفرعون ذي 
الأوتاد“. فلو ترك الجنود فرعونء ماذا بقي من فرعنته. لاشيء سواء كلام رجل أخرقء لعله يُلحق 
بالمجانين والسفهاء حيث يسكنون: وتحت وطأة التعذيب الجسماني والخشية من الموت بسبب 
القن وما كيان فاق لستعنيك يفضتل :فيان ة الطاغية عن الكف يعن العمل وا لوك وها بول لك 
أمرهم بالكف ليس مجرّد دعوى فارغة. ولكن تتضمن في داخلها معاني وأوامر كثيرة. وهو أن 
على المستضعفين أن يخططوا كيف يمكنهم الحصول على الاكتفاء الذاتي من حيث الأمور 
المالية, إذ بسبب هذه الآمور يعاون المستضعف الطاغية ويعمل لصالحه. » فعليهم إذن وضع منهج 
يسيرون عليه للحصول على الاكتفاء الذاتي تدريجياً حتى يستطيعوا الوصول إلى تمام قوله 
”كفوا أيديكم“ فهي تشمل الكف عن العمل والكف عن الأخذء ولا يتم ذلك إلا تدريجياً كما أسلفنا 
خنسي زعتنة الله بي خلقة» وكفصكل ما سه هذا اتقيع تكتلنت واختادت الثانين والمكان والزمناة 
وليس هنا محل تفصيل ذلككء وقد ذكرنا المجمل وفيه الخلاصة لمن احتاج واعتبر 


ما هي الصلاة هناء الإنسان جسم وقلب وعقلء الجسم لعالم الآفاقء والقلب لعالم العلي العظيم 
والعقل لعالم الملكوت» فأصل الصلاة هو في العقلء لآن مهمة الإنسان هي فهم الملكوت لكي يبنيه 
في عالم الآفاق. حتى يصبح عالم الآفاق متصلاً مع عالم الملكوت. من حيث الصفات, لأثه إذا 
تشابهت صفة رجل مع صفة رجل آخر فقد اتصلوا ببعضهم. كما أنه إذا اختلفت صفة رجل عن 
رجل قلنا إنهم بعيدون عن بعضء حتى لو كانت أجسامهم ملتصقة: فأين النبي من أبي لهب 
حتى لو ضمّه إلى صدره؛: فالصلاة هي فهم الملكوت, والقرآن هو الكتاب الذي يصف الملكوت 
وحكمه وكل شؤونه, ودراسة القرآن هي إذن اتصال بعالم الروح والملائكة» فإقامة الصلاة هي 
دراسة القرآ ن لفهم حقيقته ثم إقامة هذه الحقيقة في هذا العالم» فمن تعلّم شيئاً من القرآن فقد 
فبلن: ومن عمل بهذا الشيء فقد أقام الصلاة» وويل للمصلين الذين لا يقيمون الصلاة ”لم 
تقولون ها لأ تفعلون. كبر مقتنا عند الله آن تقولو اما لا تفعلية». 


عتدما يتعلّم عاقل أمراً من أمور القرآن, قد يعمل به مباشرة؛ ولكن قد يوجد في عقل هذا اوها 

يمنعه من العمل بمقتضى ما تعلّم, كأن يأمره بعدم الغش فيقول عقله ”ولكن الغش وسيلة سهلة 

لكسب المال“ فيكون ذلك مانعاً من العمل بمقتضى ما تعلّم من القرآن: فلذلك قال ”وءآتوا الزكاة“ 

وهذا هو نفس السبب الذي يجعل إقامة الصلاة قبل إيتاء الزكاة في القرآن كله بوجه عام» فافهم 

فإن هداامة المفاقيج العطمة “والزكاة هي أن قركى عقلك مق الأمور الكى تيدعله هن العمل 

بمقتضى ما تعلّم عقلك من أمر الملكوت, حكم الله. فكم من الناس يعرف الكثير من أمور القرآن 
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ولك كه وا نقد بذ يتوااء قعل :دنا علو تركد دق مخرفت عفدن كي القباة تعن | لزأ ناسيك الذي 


فإذن على المستضعفين أن يقوموا بثلاثة أمورء الاكتفاء الذاتي من حيث الأمور المالية حتى 
يستغنوا عن العمل للطاغية الظالم, وَتعلم القرآن والاجتماع لتدارسه وفهم أحكامه وأسراره» وتعلم 
كيفية التحكم في مفاهيم العقل والقدرة على الارتفاع عن السوء إلى الحياة الآخرة: الروح 
القد 

سر. 


فإن فعلوا ذلك فقد صاروا أهلاً لآن يكونوا أمة مقدسة تقوم بأمر الله في أرضه: ”ليمكنن لهم 

دينهم الذي ارتنضى لهم". 

”فلما كتب عليهم القتال“ متى يُكتب القتال الجسماني ويصبح من مهام الآمة المقدسة أن تقوم 
به حتى نفهم ذلك يجب أن نفهم أولاً على أي أساس تقوم أي حكومة في العالم»؛ عامة: ثم 

1 كناء الما دريد. 


المجتمع مكوّن من أناس لهم أفكار ومذاهب ورغبات مختلفة, فإما أن يكون الحكم لصالح الأكثرية 
أ الأقليةة إن لا محال للتجمع بين طرويفة تقول "نقعل كذا© وطريقة تقول "لاء يل تفل كذ" إلا 
طريقة واخدة: وهي أن يُغطى المجال للأقلية أن تدعوا الأكثرية إلى الطريقة التي تراها أحسن, 
فإن اقتنع 'البخض:» وأضيكت الأكثرية تمثل اصنحاب المنيع الذي كان أقلية فإذن أصبح من الحق 
أن يطبّق هذا النظام» وعلى الأقلية أن ترضى به وإلا فلتهاجر وتترك البلد فإن أرض الله واسعة. 


وإذا لم تقتنع الأكثرية بما يقول هؤلاء. فعلى هؤلاء أن يهاجروا من الأرضء ولا يثيروا القلاقل 
والمشاكل في البلادء بل يتركوها بسلام: وعلى الناس أن يتركوهم يغادروا بسلام. 


فاق التحكومنة تمل الأكذزية ويه نرقو الأقلن كع عن طونقة) للناسء بالكلام والجدال؛ 
وإلا فهي ظالمة. وهذا هو سبب حروب الأنبياء غالباًء وهو أنهم لا يخلون بينهم وبين الناس» علماً 
منهم أن الناس إذا سمعوا حكم الله رغبوا فيه, فيزهدوا فيهم؛ فلا يجدون غير الخزي والعار إن 
0 0 الأكثرية. وهذا ما لا 7 ولذلك يحولون بين الداعي إلى الله وبين الناسء الذين 
ل م البقاء + لغلمة أن مضيزة إلى جهنم إن منات: فقم خشير الآخرة 
ل باعها بالظلم والاستعباد. وهل سيدع الدئنا أيضنا تفلت موايدة من أجل داع إلى الملكوت, لا, 
هذا لابيكرة أندا. 


فإذا لم يرض الناس بدعوى الأقلية, لأي سبب كان من أسباب عدم الاقتناع» فيجب على الأقلية 
إما آن ترضى أن تحيا وسط هذا المجتمع بحسب حكم هذا المجتمعء وإما أن تهاجر ويجب على 
الحكومة أن تأذن لهم بالهجرةء لا كما فعل فرعون مع بني إسرائيل. 
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فإن الله قد جعل ثلاثة أسباب لجواز القتال الجسماني حصراً. ”قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم' و و ”لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم" (و 
“قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله“) أما الآول فظاهرء وما الثاني فقد ضرب الله له 
مثلاً في سورة البقرة المباركة, لما قال نبي بني إسرائيل لهم ”ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله“ 
فقال لهم ”فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال آلا تقائلوا “ فقالواء وتأمل في قولهم جيدا فإنه موضع 
الشاهد ”وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرحنا من ديارنا وأبناءنا“ فلأتهم أخرجوا من 
ديارهم جاز لهم بل كتب عليهم القتال. فلنسم الآول الدفاغ عن النفسء والثاني الدفاع عن حرية 
الدين: والثالث الدفاع عن حرية الملكية. فهذه هي أسباب القتال الثلاثة. وإنما جاز فيها القتال 
بالعدلء لأن الظالم يستعمل السلاح ولا يسمع الكلام؛ فالعدل أن يُستَعمَل ضذه السلاح: إذ لم 
ينفع معه إحسان الكلام. 

مو يم ا يه 0 0 0 
فإن الأرض كلها ستفسد» 3 500 الأرضء فترفع الصاح على 1 الله المخلصين 
ببعض لفسدت الأرض“ أن نرجع إلى بيتنا في الملكوت خير من أن نبقى تحت الظلم في هذه 
اليس الحرقينة. 


فإذن قوله ”فلما كُتب عليهم القتال“ يدل على تحقق أحد أنواع الظلم الثلاثة, الاعتداء على 
النفسء المنع من القيام بالدين والاعتداء على أملاك الناس» عندما يجب أن لا يخشى المؤمن 
شيئاً إذ إن هات رجع إلى بيته وإن عاش أقام حكم الملكوت الذي إنما جاء من بيته لكي يحققه: 
وهذا هو الفصل في هذه المسألة المهمة. 


ما تقول في رجل بذل سنين من عمره في تعلم أساليب الحرب وفنون القتال, ولما جاء وقت الحرب 
بكى وهربء أليس ضيّع عمره وأثبت سفاهة رأيه, كذلك علماء القرآن وطلاب الحياة الروحية: إذا 
بذلوا الوقت في تعلم دقائق السلوك والتحكم في النفسء إذا تعرضوا لموقف نسوا كل شيء, 
وتصرّفوا كما يتصرّف الجهلة: أو إذا واجهتهم فتنة من شهوات الدنيا من لعب وتفاخر يُسارعون 
إليها وينسون ما كانوا يدرسون من قبلء فهؤلاء يشبهون ذاك. ”قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير 
ا 


إن كنا سنموت سنموت لامحالة؛ فأيهما خير أن نموت في سبيل الوصول إلى الغاية التي نريدها 
ال ا 0 ا 0 
بنك كيه الماك فو قرا يندا تكونوا ركع الود ولى كنت لبق يرو امايدة ' فأنت تعلم أن 
الموت سيتبع» ولكن أنت تختار على أي حال تريد أن ترجع إلى بيتك» و غافلاً أم مجاهداً 
انا فاختر أحبهما إليكء ولا محالة الكل سيختار. 
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اعلم أن اسم ”الله“ في القرآن إما أن يعني الهوية المتعالية, العلي العظيم: وإما أن يعني 
الملكوت, وي أكثن الآحيان: إن لم يكن كلها إلا قليلاً يقصد الملكوت. وهذا موضع عظيم هو سبب 
مطاال اكد النااى على مدي القرىة في هيد الخران | نايظترة إن البية "الله" لايق إلا بعلي 
الهوية العلية. فيقعوا في الغفلة أو الكفر أو التغافلء وهنا يقول ”كل من عند الله“ ثم يقول ”ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك“ ما الفرق بين الآية الثانية وبين مقولة 
أصحاب الآية الأولىء إن قالوا أن ما يصيبهم من حسنة فمن الله وما يصيبهم من سيئة فمن نفس 
النبي آي النفس عامة:؛ فقال أنهم لا يفقهون, ثم قال شيئًا شديد الشبه بقولهم وهو الحق. فكيف 
يكون هذا. 


الزه"فنى الآنة الأول هو الوية الغلدة [تدهنى القى :تمه كل بو وني سف كل كته ذلا قؤة 
غيرها ولا قؤة إلا يهاء و“الله“ في الثانية هى الملكوتء إذ كل نور وحسنة فمنه نزلت وبه أشرقت: 
وكل سيئة إنما هي باتباغ أمور النفس وهواها بغير هدى الملكوت. وإن كان النور في الملكوت 
غير: فإن كل ما عداه ظلمة تامة إلا أن يتصل به ولذلك ”وما أصابك من سيئة فمن نفسك"» ثم 
قال ”وأرسلناك للناس رسولاً“ أي لتبين لهم حكم الملكوت. رحمة بهم أن يسلكوا سبيل الآلم بدل 
الفهم: ثه ”وكفى بالله شهيدا“ أي أن العقل المستنين يشهد بآن كل ما حجنت به حق ”ويغلم الذين 
أتوا العلم أن ما أنزل إليك من ربك هى الحق". 


فمن أراد أن لا يقع في السوء والآلم والعذاب فليساكوا سبيل القرآن لأنه روح من الله. والله سعادة 


وفوق كل ذي علم عليم. 


” من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً * ويقولون طاعة فإذا برزوا 
من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون . فأعرض عنهم وتوكل على الله 
وكفاى انل وكناة" أفاذ فتديرون القران ولق كات معنن قي الله لوكدوا فية اختاحفا كتير * ذا 
جآءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً *فقاتل في سبيل 
الله :لا تكلف إلا نفيك يحرفى المونتةق غسئ آلله ان يكت يان الدين كفروا والله اكد ناسنا 
وأشد تنكيلاً * ” 


بعد أن بن حال المستضعفين الذين يريدون حكم الملكوت, في حال أن لا أرض لهم يقيمون عليهاء 
ويقيموا الحكم الذي يرضاه الله لهم» وبين ماذا عليهم أن يفعلوا ليخرجوا من هذا الاستضعاف. 
وعندما تتحقق لهم أرض يقيمون عليها حكم الملكوت: يبن هنا أمور قد تجري في الأرض المقدسة 
وكيف يتعامل الناس معها. 
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"من يطع الرسول فقد أطاع الله“ فهذا يدل على اتحاد بين الله والرسولء فما معنى هذا الاتحاد, 
إذ فكل ا تع لعن رول اله ها كان نذا هل | الاكمان ميق لمى أن داكي إذا بعل امكقويب 
بعد ذلك: وحادثء وبما آن الإانسان جسم وقلب وعقل ونفس هي مجموع الثلاثة» ولا يمكن أن 
مكو الإقحاقر واه ميق ائنه محسه الرتهول: إذ: الملكزي لعيتن نمو الأحنا ع لاق ا لأها ىقو هاه 
الأجسام, ولا يمكن أن يكون الاتحاد بين الله والرسول واقع للقلب: لأن القلب للوحدة والبساطة, 
التعين المتعالية: هيخ لاأطاعة ولا معضية :ولا كين ولا شر ولا فزق زلا تهت إذا للد عبد إلا 
العقل؛ و“الله“ عالم الملكوت: العقل التام إذن الاتحاد واقع بين الملكوت وعقل العبدء وهذا التزاوج 
بين نور الملكوت وقبول العقل لهذا النور هو النبوة. ولذلك قال عن الزواج الجسماني "وأخذن منكم 
مدكاقا خلنظا» وعة الثيوة "3 آقة الله ميناق السمن“فية| هس سيت كور كلمن ألا الرستولن. 
| للتتكعن (اللكرك قفو نايع الله كمسفي | | ليسول هوا لقدر قن لكر 


"ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً“ هذا يدل على أنه في المجتمع المقدس يختار الناس ما 
يشاؤون من الأعمالء لا يجبرون على شيء.ء ثقة بكون كل إنسان سيختار الأصلحء ويدل أيضاً 
على أن الدعوة بالكلام لا غيرء ومن علّم أمر الله فقد فرغت مهمته وأصبح حراً من ذلك التكليف, 
الذي هو شكر نعمة تعليم الله له. 


كينا ا را كي والرسول هو الذي يعبّر عن طريق الطوع, 
النفاق, "ويقولو طاعة» نا طريق السلام» وسنطيع, إن : نريد وى الطاضة نهدي ذا عرفوا 
العرنومو سج بحيناة هن تعقول الكدين من الساس بوهم ها زا ل الشكراك فجي فلوو من يك 
في فهم القرآن؛ وعدم الاجتهاد في دراستهه إذ لا يوجد تسليم الأغبياء في دين الله الذي يعلّمه 
لاأنبياء ومع كثرة الدراسة ورؤية مصذاقها يعلمه الوسول بالقران»يضيع المرة يسلم يكل ما 
يعلمه القرآن حتى لو لم يعرف بعد تمام الحكمة في الأمرء يشبه الآمر من يدفع لك حقيبة مليئة 
بالجوافن» فتختان عشزائيا ومن أماكن مختلفة عينات من هذه الجواهر لتفحض قيمتها ٠‏ فإذا تبين 
للد كوتها حقلقية وثمينة رقت في الباقي فناسا على نا زاك 


وقول "وانانه مكتديي مدي لوول هلي زرح كلوقه ساون الأصمات فى سويد اعون القراة 
فإن الله قد بينه وفصله في كتابه. ولذلك لا يوجد سر إلا وهو في القرآنء لا حكمة إلا وقد بينها 


القرآن» فدراسة القرآن تغني عن الألم والشكوك. فلْنْتَعَلم إذاً لكي لا نتالم. 


”فأعرض عنهم”“ لماذا لم يقل ”فعلّمهم“: هذا يدل على أنه حتى لو كان الرسول حاضراً يجب على 
كل إنسان أن يسلك طريق العلم الروحي بنفسه؛ وآن يكون له علاقة حميمية مع القرآن والملكوت, 
بلا واسطة أحدء من الناسء وآنه يجب على كل إنسان أن يتغلب على شكوكه ومسائله بنفسه بل 
لن يحل أحد لك شيئاًء أنت وحدك الذي تستطيع أن تفعل ذلك بربك» فكل اسان تدى :نفس بهذا 
معنى ”فأعرض عنهم“ بدل ”علمهم“ لا يوجد في دين الله وسطاءء ولا شفعاءء ولا أسباب تكاسل 
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وتواكل وتخاذل: على كل إنسان عاقل أن يسلك بنفسه؛ ويصل بنفسه؛ ويكمل بنفسه؛ لا اعتماد 
على أحد من الناسء أنت اجتهاد والاجتهاد هو أنت, وهل الجهاد إلا التغلب على الجاهلية؛ وهل 
الجاهلية إلا الظنون والشكوك والسيء من الأخلاق وأساليب الحكم والسياسة الباطلة المجرمة, 
على كل فرد من المجتمع المقدس أن يقوم بذلك بنفسه. والعلاقة بين الناس في المجتمع المقدس 
هي التعاون, والتعاون يعني التعاون؛ ولا يعني الجلوس وجعل أحد غيرك يبحث لك ويحمل عنك؛ 
هذا اسمه تكاسل وتخاذل وتكبّرء فأمر الله للرسول بالإعراض دليل على أنه على كل مؤمن أن 
يصبح رسول الله بأن يفهم أمر الله من كتاب الله بعون نور الله, فالمؤمنين كلهم سواءء وإنما 
يتفاضلون بدرجة اجتهاد كل منهم في تعلّم كتاب الله والعمل به. 


كا اتدى ا نتوكز على اللنكمن ا ف تعمل مانن اللدواققا أكلة ستتصيل الى العار ةيوان ادهو الذفن 
سيتكفل بذلكء بل قد كفله لك وفرغ من الأمرء فالذين يعملون بغير ما علّمه الله في كتابه. ظذاً 
آنهم بذلك سينالون السعادة والعزةء بغير أمرهء إنما يتوكلون على غير الله. على الطاغوت» وليست 
العزة إلا لله ولمن اتبع أمرهء وكل من ترك طريق القرآن كتاب الله فقد اختار طريق سوط العذاب 
الذي هو أيضاً طريق إلى الله ولكنه أطول وفيه الكثير من الذل والآلم» فإذن النتيجة البديهية أن 
كل فرد أو مجتمع يختار أن يتعلم من غير الله سينال الذل والآلم» وكل مجتمع سيدرس كتاب الله 
كما أمر الله برسوله الحي فهذا مجتمع سيصل إلى القداسة والكمال عاجلاً أم آجلاً لا محالة. 


”افد يتديرون القران ولو كان من عند غين الله لوجدوا :فيه الختاذفا كثير ا“ 


لماذا لم يقل ”تدبروا القرآن“ بالآمرء لماذا جآءت ”أفلا يتدبرون“ وهي صيغة تدل على التحريض 
وبث لروح المحبة في السامع؛ لأن تعلّم القرا ن إن لم يكن بفرحة وحب ورغبة عميقة فإنه لا فائدة 
تحقيقية أريكى مل اوهده هي روج القران ن كله لا يوجد شيء أمر مجرد كأوامر الأسياد الطواغيت 
للد الاخماء: كل نك تيجب أن يسدر عو مه رإفناع لاوح هدر خضي اويا كراء 
قوع ]ان عتسادي :اننا امقات ديرا لديل حا فقة وروج اليس جاه فى قط دافم نشل 
القرآن. 


مدقي "لتدرري "بالق يرجن : ابره وين عفنو لرراك كقوه "فين ابارت “امير يلقي 
ورا كيد ومة] مفتاع الكران كله فاغلم أن الفراك اربع روفي في هرك "اسدوذيع ناكا افر 
الآفاق. وفي أنفسهم. حتى يتبين لهم أنه الحق. أولكم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد“ 
والقران اكتال: والذل حو :عاله الآغاق غالبا فترتيت: الأمو اذا يحب الاعتيان في القات م مكداء 
كا اناق كر متسس وا دق كر ا لللكرد ورا رودت لتقي المتكالية ورا مك لمعن ”و ن إلى 
كك التفيي 2 ولذلل قال "تتذكووة» 34 كامع القة مقا من الأفا ف فتتطر ؤزاءه الى لحف 
والملكوت والعشق,2 ولو كان الآنفس فالملكوت وراءه والعشق» ولو الملكوت فوراءه العشق,2 ولو العشق 
فون الوزاء كلة؛ وين أن لكر اق تصف الفينى التغالنة راساء فإذن أول سمة من سمات متعلم 
القرآن هي التعمق, والغوص في المعاني, حتى في الحرف الواحد, فالسطحية في التفكير لا 
تمكن ا كانكون أذ ا اخز زنذا فى ركل يمن نهذ الذراك هن الما نه انسيهارة :| كسان | مكعالة: 
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هذا كتاب حتى الصغار إذا أخذوه وقبلوه 00 يضيخور 00 00 كيحيى النبيء فيتحقق 
لسار بيكليون دار لقان 0 رتك فلك لكي لاك صر 
الحزئلة فد اسلعة بكدن بحن وإن الك كوا دن إن مقذ ف موس في من يق التحرت: راان 
مستقر وسوف تعلمون. 


”ولو كان من عند غير الله“ إن هذا القرآن هو الأساس الذي تقوم عليه دعوة النبي كلهاء فإذا 
تزلزل؛ حاشا لله آو انعدم والعياذ بالله فإن الدين كله يبطل» ومع ذلك فإن القرآن نفسه يضع 
اختبار لنفسه. ويضع مصداقية مصدره للتساؤل والبحثء ما معنى هذا الفعلء أليس من الأولى 
أن نحفظ أساس الدعوة ولا نعرضه للبحث والتساؤلء أليس يوجد مسائل يجب عدم الخوض فيها 
حتى لا يؤدي ذلك إلى الكفر هذا منطق الجهلة والسفهاء والمنافقين, ألا فلتعلم علم اليقين أنه بعد 
أن وضغ الله قوله “ولو كان من عند. غير الله“ آنه لاانوحد مسالة واحدة: آيا كانت هيما كانت: إلا 
وهي معرضة للبحث والتساؤل؛ لا يوجد سؤّال محرم, ولا يوجد أمر لا يجوز التساؤل عنه. لا نشيء 
للايمكن التفكين فيه لا ديع لا دوق التفكيو فيه كل شدي معرةن المضاولة اعلم هذا جيدا . 
فإن دولة الجهلة هي الحاكمة على عقول كل من يؤمنون بهذا الكتاب» والعجيب أن آكثر هؤلاء تراه 
يخشى التساؤلء ويقول أن هذا لا يجوز التساوّل عنه؛ إن الله لا يرضى عن مثل هؤلاء. الموؤمن 
بالقرآن يتسائل عن كل شيء.؛ ومن زعم غير ذلك فليس من القرآن في شيء.ء فليذهب وينسب 
نفسه لأحد الأصنامء اللات أو العزى أو ما يشتهيه قلبه أما المتألهين فأهل بحث ونظر في كل 
شديء وهذا بناايعلما إياه رن العالمين: 


وإثها يفشي المحث في الأموو من يعله: ولو بغيداً في :أفساق نفسه انهعلى باطل وان 
يرتكز عليه ضعيف وواهي قد يسقط بنفخة واحدة, كبيت العنكبوت: وأيضاً ا 
استعبادا من الله. عليهم أن يقبلوا بحزمة من المفاهيم» ويتجرعوها رغماً عن أنوفهم, ولو كانوا 
كارفين: إلا فإن آيدي الزبانية ستعمل عملها فيهم: ويلهم ما أشقاهم واشقى الذين اختلوهة, إن 
لهذا :سقو الاي اللنه نتف اخقيا نا اقم تكنار در لظو رق ونهب ا 1 ع را يفيه نا 
كان الطريق؛ وإن الله سيبلغ إلى ما يريد من سعادة خلقه؛ أما أنت فعليك أن تتبع قلبك؛ حراً 
متختارا ها ليشا دمن لكر قينا مص كي" عقا دن وكبدا كلع ما تنا رق در ضدي ]و ازنك اتعمفا فى 
الأمركةم تلكو كراد قو :ا سكل هن حا ورعرة في رشي الله الذ م يكح إن يحطانا اماد 
وقد أعطاك إياهاء وما عليك سوى اكتشاف طرق ترضاها لقبول هذه العطية منه, فإنه يرضى إذا 
احبدكت بعد .وا لفيا لمات | سه لازن 


قوله ”لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا“ ما معناهء أن الله وحدة نور بسيطة؛ وكل ما يصدر عنه نور واحد 

بسيط؛ فهذه هي طبيعة الملكوت, التوحد والبساطة؛ وكذلك يجب أن نكون في الآفاق» متوحدين 

بسطاء في العمل الأخلاقي متعمقين في الابداع والعمل البنائيء وكل ما زادت بساطته النورية 

زاد قربه من اللهء وكل إنسان معقد في طبيعته. متشابك في تفكيره وأخلاقه؛ دليل على بعده, 

فعليه أن يحل أسباب هذا التعقيد الجالب للبؤس وأن ينحو منحى البساطة: وليست البساطة هي 
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السذاجة:. إنما البساطة ما نتج عن العلم المعقد العميقء آلا ترى إلى بساطة أعظم المفكرين 
والمخترعين والمبدعينء, لاتصال عقولهم بالعقل التام» الوحدة والبساطة:؛ ولذلك ترى أن هذه الصفة 


ما معنى الاختلاف في القرآن» أن يعلم في مكان أمرء ثم يعلم في مكان آخر أمر آخر عكس ذلك 
وغيرهء بحيث لا يمكن الجمع بين الآمرين لكونهم من نفس الوجه؛ فهذا يسبب الاختلاف: هل نتبع 
الأول أم الثاني: فتنقسم الفرق وتنشا الأحزاب. الله يقول: هذا يدل على أن الكتاب ليس كتابي, 
الآن تعجب من الذي سأذكره لك من أمر الواقع. لا يوجد فرقة ممن تنتسب إلا وهي تزعم أن في 
القرآن هذا النوع من الاختلافء إلا ما ندر مما يخف صوتهم ووطأه كلمتهم: ولهذا نشأت المقولة 
الشيطانية تمقولة التاي وا لتسوع قد انهو حدرها أن القران هنا يفول فمل القن .وففاك يقولن 
افعل باءء ماذا نفعل إذن ألف أم باءء القرآن يقول ألق هذا الكتاب في سلة المهملات والعن 
صاحبه الدجال على الله أما هم فيقولون: باء تنسخ ألف, والحمد لله رب العالمين» ويل للمنافقين, 
ويل للذين تركوا أمر الله لأحاديث اختلقوها على رسول اللهء من قال بالناسخ والمنسوخ فقد لزمه 
أن يقول هذا ليس من عند الله. بواضح أمر الله ”ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 


بويج في لقان لك اخقلاف: 3 انحل تحور كل كلة رفوم اللجاقل مر هبنم زونا نه 
وأسرارهء القرآن وحدة نورية بسيطة. متكامل متوحد. كل أمر وله محلء» ومن لم يآذن له الله في 
التكلدرفي:الفران وله جائحة حل القزان هن الذدق اذخ لهم اللهه فويل لداقم ويل الف هرة لهذا المض 
الستارق» هيما في الأمر أن هذه الاية البائهرة لكدا ركياء الأنهد د .كك" لأتحياز والرزهمان 
مادو انه و مسرل ف :افده كلمتيع تعلق إن كر .ر1 قي ندا رقع كوم وحن داب ادر نحن , 
والشاذ لا حكم له. 


الذين يتكلمون في دين الله هم بين اثنين لا ثالث لهم ”لله أذن لكم أم على الله تفترون“ ودليل أن 
لله لمياان لهه أنك ترا يتقل قول فاون وفلان ولا يفت له بشي: من تقين القران إلا قليا. كما 
قال في إخوانهم الذين طبع على قلويهم ”فلا يؤمنون إلا قليلا". 


نهدا 8 اذك هذواهم اللذين تجههوا هن اللناوله متدرا يه جنوه فلن التق قي هم القران 
ودراسته؛ ومعرفة جذور الآمور وحقيقة العوالم» حتى يعملوا عن فهم وحبء فأمرهم بالتدبرء ثم إذا 
لانن الخرت ذاعوا بي 


إن الناس تتأثر بالمجتمع الذي تسكن فيه والكثيرء إن لم يكن الأغلبية الكبرى تحب أن تبقى في 
كحيق ظادات: | لحتمع وعقاتنه حت لذ تكن مكة وتحيى ,جددز له مكلو له اهنا كن لبان ول فاهين: 
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فحتى في المجتمع المقدس سيوجد أمثال هؤلاء. ففي هذا المجتمع الناس تومن بالملكوت والقرآن» 
فتري هؤلاء يدعون كذلك أنهم يومنون بالله وكتابه. وبما أن هذا المجتمع مبني على العمل مختاراً 
تهيا راغيا في" لأسرء فاديم دزعمون انهم يريدوة ”"طاعة“ حتى يظهروا كأنل المجتمع نفسه. أي 
الذوق سلكوا. طرق الأراسة والقهد بذ الحفلة و لالم ولكذيم في بصقيفة القلن لا يزيدون الطاعة 
هذهء ولعلهم يعللون أنهم لم يقتنعوا. فحثهم الله على تدبر القرآن: فإذا رغبوا في تعلم الأمر 
وفتحوا القرآن فإن الله سيعلمهم بنفسه., ويسمعهم بكتابه في قلويهم, ”وآتاكم من كل ما 
تتالتموة ولك هذا “ل كيويد.حذا أن يقتنع ويفهم أمر الله فماذا عن الذين يقولون ذلك بأفواههم 
فقط, هؤلاء هم الذين يبينهم في قوله ”وإذا جاآءهم أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به“. 

قوله ”آذاعوا به“ دليل على أنهم يريدون أن يتبعهم أكثر عدد من الناسء وإذاعتهم هذه لم تحصل 
بين آهل العلم, وإنما حصلت بين عامة الناس الذين ما يزالون في البداياتء أو الذين يتعمقون 
ولكن ببطىء شديد, لانشغالهم بأعمالهم التي يساهمون فيها ببناء المجتمع من زواياه المختلفة, 
بدليل قوله ”ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم“ فلم يبق إلا عامّة المؤمنين» فهذه آية 
الجهلة الكائدين أنهم يخشون مواجهة العلماء» أما موسى فإذا دعي إلى مواجهة العلماء ذهب 
بقوة الله. 


”فضل الله“ القرآن لقوله ”وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك لي و“رحمته" الرسول 
لقوله ”وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين“. فقوله ”لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً“ دليل على أنه حتى 
بدون القرآن والرسول قد يوجد من لا يتبع الشيطان: وهم كل من يرغب في عمق قلبه أن يعرف 
ووضع الأسماء على الجبادء وإنما الرغبة الصادقة في معرفته. ”ومن يوّمن بالله يهد قلبه". 


قوله ”فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين 
كفروا" :تامل كيف جعل عجل الكائين [ولأ نظ النتيفة نافيا "ممتي الله أن يكف افمق يزعم ان 
مجرد الدعاء والصياح على المناير هو سبب النصر وانتشار السلام هو واهم سفيه؛ إنما 
الأحديان فى كل ثواحيى الحناة هو السبب الذي هركي اللزعليه التشيحة فعندهنا يفول الله فد 
القراق أنه سيفعل كذا أو اكذا : معناء انه | الكدا سو تعيجة ليذ الفمل »كم ندا "من وحم ذه 
في النار فإن الله سيجعلها تحترق“ وذكرنا لاسم الله لنتذكر أنه هو الذي جعل الأثر ينتج عن 
السبي: فإذا ردنا أثرا لحن تعمل متمن تطليه: هذا من اكد الاعتيارات:فعمل الناقن هى النيب 
الوحيد الذي يؤثر في المجتمعات: ولم نعهد من سنة الله غير هذاء إذ جعلنا الرب خلائف الأرض» 
وسلّم لنا أمر بناء الأرضء وهو يرانا ويسمع ما نقوم به؛ ”إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم'". 

'أشداياسا“فئ نصبرة الذي اختاروا ظريق القهم؛ و“أشن كيلك في عاقب الذين اختاروا 
طريق الأآلم؛ فماذا تريد أنت الله سيعطيك إياه؛ ولسان فعلك أعلى من لسان قولكء ومن اتبع 
اللكوت :ضنان إلى السعادة الآن: 
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”وفوق كل ذي علم عليم". 


” من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وكان 
الله على كل شيء مقيتا * وإذا خييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل 
شيء حسيبا * الله لا إله إلا هو. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله 


2 
حديثا* ” 


القاك السانقة تتفدك هن الحت الذي اكتار أكذن امل الحذاة الكلنا يدل الحياة النيا: حياة 
اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر السيءء الذي ليس بالحياة العلياء وهنا يبين ثلاثة من أهم 
ما يمكن أن يتخلق به مجتمع ماء ليزيد الذين اختاروا الحياة العلمية الروحية بدل الحياة البهيمية 
الجاهلية: ”والذين امنوا زادهم هدى“. 


الشتفاعة: والمعاملة؛ وود الغاية. 


الشفاعة بلغة اليوم هي الواسطة والمحسويية» وهل يتدمر المجتمع إلا عندما يترأآس من لا يستحق 
اللهم إلا لآن أبو زوجته صاحب نفوذء وما أشبه ذلكء وكذلك عندما يختار الرجل من يمكن أن 
يعاونه على نهبه لآموال الدولة والشركة وما أشبه؛ وكل عمل سيء يتم في الدولة وينعكس في 
المجتمع تستطيع أن ترى أن جذوره تضرب في مسألة الواسطة السيئة. وهذا ما يحذر الرب منه 
المجتمع الذي يريد الترقي في الحياة العليا. 


فما هي الشفاعة الحسنة, هي أن توصل إلى الشيء من يستحقه, كمن يعرف من يصلح للقضاء 
مثلاً فيقدم للمسؤّول عن توظيف القضاة:؛ ويسروع له عملية لقائه. فمعيار الشفاعة الحسنة هو 
الاستحقاق كما شفعت زوجة موسى له عند أبيها ”يا أبت استتجره إن خير من استئجرت القوي 
الآمين". 

وظاهر أتها رأثت استحقاقة للمهمة يعد أن رات كفاءتة بالتجرية العملية: وهو مها حضل عند ماء 
مدينء فيدل ذلك على أن الاستحقاق ليس الحب فإن المحب يرى محبويه أحسن الناسء ولكن 
التجربة التي تظهر الاستحقاق هي المعيار في الاستحقاق. 


وهذا عكس ما يحصل في المجتمعات الدنية تماماً إذ معيار الاستحقاق هو ما المكسب الذي 
ابنته لمصلحة ابنته» أو هكذا يظن على الأقل. 


فإذن في المجتمع العالي التجرية في التي تكشف عن الاستحقاقء ومن ثبت استحقاقه جازت 
الشفاعة له. 
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والمسآلة الثانية هي المعاملة, لقوله ”وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها' ' بداية من 
الكلمة مروراً بالوجه ثم العمل الذي قام لك به أخوكء إذا فعل شيئاً فأول ما يفكر به الإنسان 
الراقي هو كيف أعطيه أحسن من الذي أعطاني إياهء فإن لم يستطع فعلى الأقل أن أرد له حسن 


وهذا مجتمع يبحث دائماً عن الأحسن في المقام الأول فيدل ذلك على تحرّره من أنواع القيود 

المي فيو حسدية نهب إذ العفة قن الذى عقفلا كلفءي ففظ اها اله فق لد سفعل اكد 

مما ينبغي منه, فالعبد همّه المثل أما الحر فهمّه الأحسنء وبما أن هذا مجتمع يبحث عن الأحسن 

فإذاً هو مجتمع حرء يقوم الناس بأعمالهم اختياراً . لا يوجد آي قهر فوقهم, من شاء فليوّمن ومن 
شاء فليكفرء لا إكراه ولا إجبارء لا مادي ولا نفسيء كل يفعل ما يحبء وحبّهم هو الأحسن. 


ناذااستيق التي كدية مي حنالفزات إناهنى كلما ينض الخيا ف :واتحياة قرف ين هنا 
تتعلق به, إذ لكل شيء حياة وموت, فحياة الشجرة ظهور الثمرة» وموتها بانقطاع أصولهاء وحياة 
الزوجية بالصحبة والحب بين الزوجين» وموتها اختلاف رغبات الزوجينء والحياة الاجتماعية بموت 
الفراعنة وموتها بتسلط أهل الأفكار السيئة على مقاعد الرئاسة في شؤونهاء وهكذا في كل 
شدي فأساس التّحية الرناضة هق البخت عن الأحسن في كل قتي واسنتناط الأحسن والعمل 
به هو خلاصة الحياة كلها. 


وقوله ”إن الله كان على كل شنية حنسهيا“ فى خاتمة الية يذل على أن الاتتسان :مفب للهياة: 
حتى في أصغر الأمورء كالابتسامة» وأن هذه الابتسامة ستؤدي إلى سلسلة من الأآمور الطيبة 
التي لن يعرفها حتى صاحب الابتسامة نفسه. فهذا يبتسم لهذاء فيقوم الثاني ببداية يومه بفرحة, 
فيتقن عمله, فيفرح المستخدم لهذا العمل وكذلك تدور الأمور إلى ما شاء الله لهاء وهذا من 
معانى مضاعفة الله للأعمال الحسنة. 


والمسألة الثالثة هي وجوب الغاية في قلوب أهل المجتمغ: المجتمع هو مجموع الأفراد الذين 
يكونونه, وليس كلمة ضبابية لا واقع لهاء ومجتمع لا غاية في قلوب أفراده في حياتهم المشتركة هو 
ليس مجتمع وإنما مقبرة كبرى, الفرق بينها وبين المقابر المعروفة أن في هذا المجتمع الجثث فوق 
الأرفئ نا" الكادي لحف حمس !الأرخ: ولعلة مق لخن لهذا ٠‏ سمه لوخصنع تك ا لأرضن. 


بما أن المجتمع هو مجموع أفراده, والفرد إنما هو رغبات وصفات, والصفات ثمرة الرغبات, 
فالفرق إذاً هو رغبات, فالمجتمع هو رغبات مجتمعة: والأمر كالميزان: الكفة التي ترجح يُسمّى 
المجتمع بهاء فإن وجد مجتمع فيه ٠٠١‏ فردء ١‏ لهم رغبة في الحياة الدنياء و١"‏ في الحياة 
الآخرة رغبتهم, و١٠‏ مجانينء فهذا مجتمع دنيويء بمعنى أن همه الأول هو اللعب والآوهام 
المسببة للآمراض النفسية؛ فترى الغم والاكتتاب غالب على هذا المجتمع», مما يودي إلى انتشار 
المخدرات التي هي سبيل لتخفيف وطأة الاكتئاب, بدرجة معينة, فيؤدي ذلك إلى انتشار الدعارة 
والجرائم فيه. وهكذا تتسلسل الآمورء كل أمر ينتج أمراء وجزاء سيئة سيئة مثلها. 
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وبعكس ذلك لو كانت الأكثرية من أفراد هذا المجتمع رغبتهم في العلم والعالم الأعلى. سيصبح 
الناس في جو من الراحة والحب الذي هو تقارب صفات الأفراد» وترى الفضيلة أمر حسن يحث 
عليه. وتسهل أمور المعيشة فيه لأن كل إنسان يعامل كما يحب أن يعاملء وليس الأمر خيالياً 
محالاً. فكما أن المجتمع يستطيع أن يكون مجاهدا في سبيل الاكتئاب والسمنة والدعارة والغباء 
فما الإشكال في أن يكون مجاهدا في سبيل الراحة والجمال والرقي والتأملء الذين يصورون 
للناس أن هذا خيال مستحيل هم الذين عناهم الله بقوله ”أو تهوي به الريح في مكان سحيق”“ 
الفرق بين الرغبة في الحياة الدنيا والعليا كالفرق بين من يطعن جسمه بالسكين وبين من يدهن 
جسمه بالزيت: فالأول أصعب من الثاني. فكون المجتمع استطاع أن يحيا في الجاهلية دليل 
صلب راسخ على أنه يستطيع بسهولة أن يحيا في العالم الأعلى. 


والمجتمع شديد التأثير على أفراده» آي الأغلبية تؤثر على اأقلية لا محالة» وأقل تأثير أن تجعلهم 
ينعزلون في بيوتهم؛ فالمجتمع هو الرب» ولذلك وجب على من لا يستطيع أن لا يتآثر بقوة بمن حوله 
أن يهاجرء وإلا اعتيرَ منهم: أي سيصبح منهم, فإن كان المجتمع آكثره أصحاب الرغبات العلياء 
فإنهم كذلك سيؤثرون في أصحاب الرغبات الدنية» ومع الوقت سيكسبونهم إلى جانبهم بدون أي 
مجهود مقصودء ومع الوقت الآطولء وباستمرار الناس على حفظ الرغبات العليا فإن المجتمع 
سيأآتي عليه يوم يصبح كل أهله من أصحاب الرغبات العلياء وهذا هو يوم القيامة ”يوم يقوم 
الناس لرب العالمين“ آي يقومون من موت الجاهلية: فيرونه وجها لوجه. آي تصبح صفاتهم 
كمناته وطلد كخلحة وفو الاحاظة ببالخالان؛ الأعلي بو الأدتق: ريق ا لاتحان ميديم . وقلره في 
الغاية التي يجب أن تركز في قلوب المجتمع الذي يرغب أفراده في أن يكونوا مقدسين ويتمّوا 
سبب نزولهم إلى الأرضء أو قل سبب خلقهم أصلاً. 


وهذا معنى ”الله لا إله إلا هو. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثاً“ 


المجتمع أفراد, والآفراد صفاتء والصفات ثمرة الرغبات» والرغبات ثمرة اختيار محور الحياة. هل 
هوا الهياة العليا +١.‏ الدننا. .هده الكلمة هي حوين كل ها :قزل .من السيماء: 


فقوله ”الله لا إله إلا هو“ هو اختيار الحياة العليا محوراً وحيداً للحياة: ولا يوجد اختيار ثاني 
حقيقئ للانينان غير هذا الاختيان: لأن كل الباقي ستيكون من ثمار هذا الاكتبار. 


وقوله ”ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه“ هو اجتماع رغبات الأفراد كلهم للحياة العلياء وأن 
الرب نفسه سيتولى وضع وتوليد الرغبات الضرورية والمهمة في قلوب الذين اختاروهء حتى يصلوا 
إلى الأحسن في المعيشة والترقي في العلم والإيمان والخلق العظيم, فقوله ”"ليجمعنكم” دليل على 
أنه هو الذي سيتولى ذلك بمعنى أن من اختار العالم الأعلى كأساس ومحور لحركته وحياته فإن 
كل رغباته ستكون راقية روحية نافعة للمجتمع. 
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وقوله ”ومن أصدق من الله ينا ' يذكر بآمر مهم, »وهو آن أصحاب الحياة الدنيا يعدون الناس 
وأنفسهم أن رغباتهم هذه سبب للسعادة: فلما يتركوا الوفكات القلياتطنا انها تخلف وسيب 
الكيقا دإنهم زفكرا متكتشتوة كن هذه الرعود راك عد ريدن يفطن النفاينة (الاكقات 
اتوي على هذا خسني :كما قال في الكفا روا ملدييوان لايجا مفلة اتلمين كو إن وعدم 
ونا محوهواا أحياة اللوسا ووكتشفا بحن تمر -] عدب للتخامنة واللقه ددجا مضي طن 
ححا أحرى] ومسر يقي الدكلا إلا العلا :د متجالة ووم عتاحي ارات الهلا سح بطري 
السعادة هو وعد يستطيع أن يتذوقه كل من يختار الحياة العليا في ظرف شهور أو سنين 
مكدو ل لعن قل بدن( سكي ,كلالك | الجتمع إذا. الحا رليات | لرريح :صلق الحيدمنة دق 


أضنذق م الله 'يحديقا “: 
وهذه الآية رقم /1/ هي جوهرة من آغلى جواهر القرآن كله؛ وكل القرآن جواهرء فأحسن فيها. 


”وفوق كل ذي علم عليم". 


” فما لكم في المنافقين فئّتين. والله أركسهم بما كسبوا. آأتريدون أن تهدوا من أضل الله. ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا * ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم ولياً 
ولا نصيرا * إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أو جاءوكم. حصرت صدورهم أن 
يقاتلوكم آو يقاتلوا قومهم, ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وأآلقوا 
إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا * ستجدون ءاخرين يريدون آن يأمنوكم ويأمنوا 
قومهم. كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم 
فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وآولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا * ” 


نفد أن يان متحتمة المغرقة: الأرحن المقلاسة» وال الناس'فية وكنك أن عايتقد زاكدة واسناين 
حياتهم 0 ذكر هنا 0 طني تبنت القرن 
حاورا اوبتشههرا بهم وأن يقعوا ا 0 فإن الوقاية خير من 
العلاج. 


”فما لكم في المنافقين“ من هو المنافق: يقول ”إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. 
والله يعلم أنك لرسوله. والله يشهد أن المنافقين لكاذبون“”. لقد قال المنافقون ”نشهد أنك لرسوا 
”محمد رسول الله “ فأين الكذب. 


الكذب أنهم لا يعلمون حقيقة ما يقولون, فمن قال الصدق وهو لا يعلم فهو منافق, فلا اعتبار 
للظاهن عدداله وهذا فى التفاق» اهل الطاهو أ الذمن نيتمون بالشكليات: ولا يتالوة 
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بالروحانيات أو جذر الشيءء وهؤّلاء هم الذين يدمرون المجتمعات أينما حلواء هؤلاء هم النار التي 
تهلك شجرة الرقي العقلي الإنساني. 


0 لان ل ري و لجان عو ا قو 
فيقول له ”هذا يجوز عورة. هذه الصلدة ل قبل اله وس فين لوقت ١‏ ل نهوسامن اميل 
أكبكان لضو والخررات: ولا ا 0" بالمال الذي 
استخلفك فيه الله" بل تراه خانعاً للأمراء والوزراء والأثرياء؛ و لكن هذا ال الشاب صاحب البنطال 
القايض سيفه على يوون العناة فيد معتهد إن | خطا له أخوه ومن مشلم في الظاهر وال كتريي 
الفمراكره .هذا بوامخاله نهد المثا فقون مركن محم الدرقة الأكبر. 


كل الأمورء خاصة ما يصذف أنه من الأمور الدينية. هي في جوهرها تعلّم أمر مجرد يقبله كل من 
يبحث بحر عقله ويتعمق في المسائلء والنفاق أن يؤخذ الظاهر للظاهرء بل وأسوأً من ذلك هذا 
المنافق الذي يلعن المتعمقينء هذا هو الذي قيل أنه في الدرك الأسفل من النار»ء فهو منافق معاند, 
زلا تبتلئ اللممعات تمكل مولا الآ توقفت مسيرتها! في[ الثماء والعظاء واترقي: خاضة إذا كان 
لهم صوت مسموع ونفوذ في المجتمع» والعامة إذا سمعت لهم فهم شركاؤهم في نفاقهم, ولا يقوله 
أحد ”نحن ليس لنا علم بمثل هذه الأمور“ لأن الله يقول ”ولا تقف ما ليس لك به علم“ فاتباعك 
المنافق على علم نفاق» وعلى جهل فهو العذاب» فلا يتبع أحد أحداء ويل الناس أليسوا من أهل 
القرآن واتباعه كما يدعون» أين هم من ”إذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتَبَّعوا “» أين هم من ”إنا 
العا مادقا وكتراعا فاهليها السيياة: 


إذا ا 2 أن يكون تابعاً لأحدء وهذا ما الااورية الكتراء 
سايم عز يدل لأس عن اله تسلي من هل ا وود قد لاق كل 


فكيف سيكون حال المجتمع؛ والناس الذين يتبعون أهل المظاهر والوثنية هؤلاء, يقول الله ”والله 
أركسهع يما كسيوا" ضعوية في المتعيشة وغنم في النفون: وتخلف في المعرفة وويسشة مين 
الحياة. والواقع هو برهان المقولات الأكبر. 


”أتريدون أن تهدوا من أضل الله“. ”الله“ هو العالم الأعلى العقل الأتم, فقوله ”أضل الله" أي 


نهدي بأن نشرح. وإنما نشرح بالعقل والعالم الأعلى. فمن ضيّع العقل والملكوت. فكيف نهديه. 
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فكأننا نريد أن نقنع رجلاً بأن العسل حلو وهو قد قطع لسانه من قبل؛ هل نستطيع أن نجعله 
يتذوق. 


”ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا“ كيف نعرف الذي لا يؤمن بالعقل التام» يقول ”فلن تجد له 
سبيلا”, ما معنى ”سبيلا“ أليس لكل أحد سبيل يتبعه؛ ”ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله“, 
المعنى أنه هو نفسه لا يعرف الطريق الذي يسير عليه, ولا الغاية التي سينتهي إليهاء إذ الناس 
ركذلك الناس هي لعلو لمياة, فريق عرف الحياء وا ينها :وقدن الخلى روتريق يعمل ليميش 


فالرغبة في معرفة الحياة هي دليل رقي صاحب هذه الرغبة. 


"ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء" الفرق بين الود والحبء وما هى الكفرء وماهية حكم 
الله هذه مق مسنائل هذه الآلة المباركة: 


الحب تشابه في الصفات. وهو أمر باطنيء فقد يحب الأب ابنه ولكن يعنفه ويغضب عليه أما 
الود فهو الحب الظاهرء أي المتجسم في الواقع الآفاقي, فقوله ”ودوا لو تكفرون" يدل على أنهم 
يسعون بأعمالهم لكي يصبح الناس مثلهم؛ في المنابر والكتب والندوات» يقيمون أعمالاً واقعية 
ليصلوا إلى غايتهم» فالود هو الحب الذي يسعى صاحبه لكي يجسمه في الواقع الآفاقي: أما 
الحب فشعور باطنيء ولذلك اسم الله هو الودود وليس الحبء لأنه يمثل لنا حبه ويظهره لناء فالود 
أعلى من الحبء ولكن الحن جذر الود: 


أما الكفر فهو ستر أمر ماء فهو قد ستروا جواهر الأمور ويريدون أن يقنعوا الناس أن عملهم 
عق دى الحن وأن:ها عدا ها ناظل::ويسكون لذلك يقتي الظرى: 


وأمنا حك النذ فاق التاتحكة:فالكوايا:والعمهات» تولسن :اعمال واعوان'السخصيات: العمل 
الواحد يختلف باختلاف النية التي في عمق صاحبه. يتصدق رجلين على شخص واحدء فيكون 
أحدمه فى السماء "لل اعفلى لويحه الله والقادي 99 عدار لمطاته انه عطي واد الدالوسة أن 
العمل واحن فى ظافترةومكذ في كل ا لأغور. فإسيافح النية هق الاضتلوت الوحيد وما هذا ذلك 
فروع تنبت بيسر إن صلحت النية. 


والحكم بالصفات هو سر مقصد القرآن» ففرعون ليس رجلاً عاش في التاريخ الغابر وانتهى, 
فرعون ولو كان اسمه محمد, اسم الإنسان مجموع صفاته, وكذلك في الأقوام, فكل قوم, في أي 
زمان وأي مكانء إذا كانت لهم نفس صفات قوم نوح فهم قوم نوح, حتى لو كانوا أمة القرآن» فلا 
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ولذلك قال ”فتكونون سواء". 


بآن يرغبوا في أن يتعلموا أسرار القرآن. 


"فإن تولُوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم“ هذا إذن من العالم الأعلى بن تكشف ألاعيب 
المنافقين ومكائدهم في كل مكان, وفي كل زمان؛ وآن ننظر في مناهجنا وعادتناء ونرى أثر 
مقولاتهم فيهاء ونقتلها كلهاء فلا تُبقي شيئاً من السطحية والوثنية في مناهجنا كلهاء وفي نظرتنا 
إلى الكياة. 


”ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا“ في قوله ”فخذوهم واقتلوهم” عنى مقولاتهم وآثارهاء وهنا عنى 
أشخاص المنافقين أنفسهم, فكل من لا يرغب في تعلم جواهر الآمور, ويتعمق في فهم الحياة 
ومنظاسؤها فيض: ]3 لا تيلتفة"الية الكاس: ول يستصوم ولا يدول متها هناما أو غير ذلك مق 
شؤون التعليم أو التنظيم؛ لأنهم مجلبة والبؤس والتعاسة أينما حلوا بمقولاتهم السفيهة» ومجتمع 
المعرفة مجتمع له غاية واضحة ووسائل دائمة الترقي والتحسنء فلا مجال للمتخلفين في هذا 
المجتمع وإدارة شؤونه. 


وطح :كان رز انخة رك لة شا ستولا ول از رهد لين العسا السو نان إسانة الناط ل انناف فكره 
وى لكين وصدقها ردول "مان اح لوكة عله ذا تتوكه لقو التكم اليلك فز لمر د يننا إلى 
منهجهم بين الناسء سواء بالكلام أو بالكتابة, ”فلم يقاتلوكم“ آلا يجادلوا الباحثين والمتعمقين, 
والسلم هو أن يسلموا بطريقتنا ولسنا نطالبهم باتباعهاء لأنا لا نكره أحداً على شيء من أمرناء 
ولكن إن كان إتمام أمرنا يوجد عقبة تواجه هذا الإتمام فإنا سنجاهد لنزيل هذه العقبة ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلاء إذاً يُتَرّك المذزهفب إلا إذا أصبح عقبة في وجه مجتمع المعرفة فعندها 
بيذ الكقف والنجدا لرحوئ يضار الثاس مجتمع المقرقة إوجما يشاؤون 


فيوجد فتتين من المنافقين» فئة تعمل على نشر نفاقهاء وفئة تريد أن تبقى على نفاقها ولكن أن 
توفق بينه وبين منهج مجتمع المعرفة» الآولى فرغنا من وصفها وعملنا تجاههاء والثانية هي التي 
يصفها بقوله ”"ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم”“. قوله ”يأمنوكم' مجتمع 
المعرفة الذي يسكنون بين أهله. وقوله ”ويامنوا قومهم” أي مذهبهم وآهله, ووغالنا لاايكونيا 
حاضرين في زمنهم نفسه؛ بل من الأزمان الغابرة» ولذلك أخر ذكرهم عن ذكر يأمنوكم”» لأنهم 
يحيون وسط مجتمع ولكن يريدون أن يطبقوا منهج قوم غابرين» وهؤلاء حكمهم نفس حكم 
إخوانهم من قبل؛ إذا أظهروا أمرهم وجب الرد عليهمء ”وأولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا“ 
فالله هو الذي سيؤيد بروحه المؤمنين بقدر الخلق ومجتمع المعرفة لكي يتم النور بهم ”والله متم 
نوره ولو كره الكافرون". 
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”وفوق كل ذي علم عليم". 


” وما كان لمؤمن أو يقتل مؤمناً إلا خطئاً. ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى آهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين 
متنا يمرن قرية مق الله وكان الله عليماً حكيماً * ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها. 
وغضب الله عليه. ولعنه. وأعدٌ له عذابا عظيما *يا أيها الذين ءامنوا. إذا ضربتم في سبيل الله 
ميتو لقانت ال اليك الله لس عرد . تبتغون عرض الحيوة الدنيا . فعند الله مغاتم 
كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم. فتبينوا. إن الله كان بما تعملون خبيرا * ” 


بعد أن ذكر مشاكل المجتمع الداخلية في المقطع السابق» بدأ هنا يذكر المشاكل الخارجية» والسر 
في ذلك هو أن الاهتمام بأمور الداخل أولى من الخارج؛ فيجب على المجتمع أن لا يبالي بعلاقاته 
الحاريهية؟ يتمق ليها من اهوا رن لمجم وييهن في ناكل انشع تقو واج : ركلك في كل 
الأمور. 


كخدان :أرعة سنا كل من هبه الفنات اللتباركة مق هو الوقن ماش تهرين اترفية نظرة في 
الأحكام المترتبة على القتلء ما هى الضرب في سبيل الله. 


(من هو المؤمن) عرّفه الله بقوله المبين ”ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا“ فمن ألقى 
السلام فهو المؤّمن: وألقى السلام ليس كلمة فقطء وإنما فعل؛ أي هو من المسالمين» أي لم يتعرض 
لأحد باعتداء أو بغي. 


القن عزرجعنيا الله مدولة '"تريدين غركن الحكناة الذكيا » فا لذيمان عفد الله ضف سافن ماهة: كل 


ولكق كا هري الناققن وهزي 1ل بسظرا تان ملئ الأرعن فإنهم يجطلون الإيمان :ضف 
طائفية. فيصبح كل الناس بين أمرين: الانضمام لهم أو قتالهم, ولما كانت جيوشهم جرارة كان 
اختيار الاقتتال معهم ليس بالأمر الهين» وهم أنفسهم لا حرج في ذلك عندهم, ؛ لأن الحرب عندها 
تصبح من أمر الخالق العليء وإن قتلوا فستحملهم الملائكة إلى الجنة رأساً. ولذلك قال ”تبتفون 

عرض الحياة الدنيا“ فإن وجدت الإيمان صفة طائفية فاعلم أن هذه الطائفة تبحث عن الدنياء فلم 


تحد أقرى من أن دلقم انا ول كدر الرين الأفلني: 


مّن أمن منه الناس فهو المؤمنء فالممن عكس المعتديء فالمعتدي لا إيمان له ولو لبس ثوب الأنبياء. 
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نا فى تكوور [لوقة تكويويا من نا ةلن] تقلع ماو وك ام ضرق تمتها انز إلى العفل 
مسالة العبيد والجواري لما يسمع ”تحرير رقبة“ فلننظر في هذه المسأآلة أولا. 


الأشن هواسيب الاستعياد» وهذة الظريقة هي ها تعازف :عليه الناس آخينا الطريقة الشروعة في 
الحروبء ما الاختطاف وما أشبه فليست مشروعة عند أحد من العقلاء عامة. وأصحاب هذه 
اللذاهب القن تتشمن إلى القراق تقول 1ن لانم حاكة في الديرة الاليس: وان الاستفاد لانن 
به ولذلك كانت أكبر أسواق بيع العبيد في دول الخلافات على مرّ التاريخ» حتى انتهى الأمر 


إذا امتنع السبب امتنع الآثرء هذه بديهية» فإن أمرت عبدك بالجلوس في البيت ومنعته من 
الخروج؛ أيعقل أن تكون موافقً على أن يسبع في البحر مثلاً ل ؛ لأن سيب الوصول إلى البحر 
السبب. 


تريدون غرن الذنيا والله يريد الآحرة" فانلةقد متخ اتحاد الأميرى فكيف زعم أنه آق رن الأث الذي 


استعياد اختياري: وائلذا جار لحروزةة روخ اختان الامشان فت فكل :مق اف ديكا لإنسان 


فقد حرر رقبتهء فإذن تحرير الرقبة هو رفع الدَيْن عن الإنسان. 


(نظرة في الأحكام المترتبة على القتل) الذي يقتل خطأ لا يُقتَلَء أما العامد فيقتتص منه ويجوز قتله 
عدلاً. ويوجد ثلاث حالات في القتل الخطاًء وكلها باعتبار المقتول في حالات مختلفة. 


الآولى أن يكون المقتول موّمناء والثانية أن يكون موؤّمنا ولكن من قوم عدو لناء والثالثة من قوم بيننا 
وبينهم ميثاق. 


م ا ا ل ا 
ومؤّمن أو غير مؤمن من قوم بيننا وبينهم ميثاق. 


ويظهر أن الحكم متشابه باختلاف في الترتيب في الحالتين الأولى والثالثة. ويوجد حكم أنقص 
في الحالة الثانية. 


جاح الاو ار كر اجا لحو راد ا ا 0 
والتي ا العداوة, ل 0 نور يعني ضرورة أن 
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نعرف من معنا في السلام ومن ضدنا فنأخذ حذرنا. 


وأخذ الحذر منه أولى من غيره من المسالمينء فالذي يخشى مرضا معينا إنما يأخذ الدواء الواقي 
من هذا المرض المعين وليس من كل الآمراضء أو التي لا يغلب على الظن التعرض لهاء ورافض 
السلام أقرب إلى الشر من قابله. 


هاانيفتى انحلا ؤة كي اقول :"عي 317151 لى كان لخدي شمزه رقيض لقنا مميقاقالسااه عاذ 
بقولة "دلوا في السْلم كافة" لا يلوا اآن نحرن:زفية مومنة:. بل ستيطلبون القضنا هن هنه أو 
من اقوةا تل مما لمن دز ليع مان تناينة االحابن جا وتيفاى: لامو هق ا مويه نااك تتلهدي 
فيهت أن يقه إخاث القثل لخم يما لاجدع مهالا للرييه امه سيعاتب على طنمع القثل العمدم 
بحب أن يؤذي اركالهح التعفيق مع رحالنا كدي لهم اليقان يضق وعدا له تحقيقنا: 


كيف نقدر قيمة التحرير إذ تتفاوت هذه الأمور ولا يمكن جمعها في ضابط واحد في أكثر 
الأحيان» يقول ”فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين“ فيجوز أن نضع ضابطا عاما يقول أن 
الحد الآدنى للتحرير هو قيمة ٠١‏ يوم عمل من أيام المقتول بحسب العرفء ولهذه المسائل أماكن 
عن هد ابيعفهاء فا هد | 5 كلنةاسجملة وان الفكر في المسالة: 


(ما هو الضرب في سبيل الله) يقول الله ”وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا 
يحب المعتدية“ ما كاق لرن ا لاعتداء فهو:في سبيل الله وما عدا ذلك في ستييل الطاغوت. 


قولة "تبتقوة ضرعن الهياة الذكيا مخف الله منذاق كليية] كد لق كته من قل هدر اشفليكم» يذل 
على أت المؤعق لا محدة هن لأموال في شؤوق الكخزب» السنة هده عاسم يل هده أيه الققال: في 
مضل الشنيطا نم "فعند الله حقاقه كتثر:" فالباخف عن المقاقم العتجنانية القائل من أحلها' لين 


كيف نعرف الذين يريدون وجه الله من غيره» بآيتين» أن يبداً بالقتالء وآن يأسر. مهما قيل في 
سبب الابتداء» ومهما جعل له من شروطء من بداً بالقتال وغزا الذين لم يظهروا له العداوة فهو 
معتدي ملعونء ومن اتخذ الأسرىء غلمان وجواري وما أشبه فهو أخو الأولء ولن تجد الأول إلا 
والثاني إلى جانبه؛ بل هما وجهان لعملة واحدة: أينما وجدت الاعتداء وجدت النهب والآأسرء 
وأينما وجدت الأسر فإن أمّه هي الاعتداء. 


من ألغى اختيار الإنسان فقد كفر بالخالق كفراً أعظم. 
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”وفوق كل ذي علم عليم". 


“لايستتوي العافدو عمق اللؤسد عن أزلني الحرو والمحاسووق فى مغيل الله يامو لهة 
وأنفسهم.فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً * درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً 
ع 5 

بما أنه ليس في استطاعة الإنسان القيام بعمل متقن أو حتى غير متقن إلا إن وجدت فيه رغبة 
للقيام بهذا العملء والرغبة إرادة لبلوغ محبوب, والإنسان يحب السعادة والعُلى. فلذلك بعد أن بين 
ماهية الجهاد في سبيل الله أراد هنا أن يقيم المجاهدون في سبيل الله. 


بما أن القتال إنما هو لرفع الفسادء والفساد أصله الحقيقي في العقل, إذ الإنسان لا يعمل إلا 
ناك علي فكرة فت كان كال الناين فابمةا دوذ جعاه ان انكارى افناسسدة. فالخوان"الخفقى بدن 
أمر عقلي. 


بوجد.ظزيقان للوضول إلى الأحسق«طريق الآله وطزيق الفيغ:طريق الألم هن القيام بتجرية 
عملية وملاحظة النتائج واستنباط الأحكام التي تسري في عالمي الطبيعة والنفس الإنسانية, 
وعلى هذا قامت كل معارف الناس. وطريق الفهم هو دراسة كتاب الله المحتوي على نتائج المعارف 
النهائية خاصة في المعارف المتعلقة بالنفس الإنسانية» التي هي محور كل علم ومعرفة في العالم 
كله إن المعرفة خادمة الإنسان. 


فمثلاً رجل يريد أن يعرف فوائد الزيتون» يوجد أمامه طريقين» إن كان أول باحث في ذلكء الطريق 
ندراسة الزيتون بعد أن متمى»والطروق الثاني ان مرهي ابله إلى رجل أن الزمتون فيه فراش كذا 
وكذاء فقبل أن يقدم على الزراعة وبذل المجهود العظيم في ذلك الأمرء يذهب إلى هذا النبي 
ويسأله عن الزيتون: فيخيره أن خالق الزيتون قال كذا وكذا فيه. فينظر هل يريد أن يزرع أم لا 
بعد أن يوازن بين المنافع والمجهود الذي سيبذله في سبيل هذه المنافع. 


ولو ترك هذا النبي كتابا فيه هذه الأمورء ثم جآء من بعده هذا الرجل ودرس الكتاب وعرف فوائد 
الزيتون فإنه سيصل إلى نفس النتيجة فو وفق في الدراسة. 


فارئق الخصرية وطرو الذزاسة:والتكرنة فقيل كتحارب الأخرون:والدراينة في درانيتة كناب :رف 
العالمين. 
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يفول القران هذا 1 د طرين لمعيه المقلم رتو طريع الفراسة وكاديعة انك التيدئ, إل عادهننا 
سيصل إلى ما يريدء ولكن السبل تختلف, يقول ”لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
العبريوا انها عدون م مول اللد سانو بعرو فصي" قم ارد :يذ للفضيل. 


هو فئ ثلاث العالمية, الشعوى بالحياة: كرامة الانفسنان. 


أمنا العاقية: قلاة المؤمن بالقراق إذاا اشتفيط أههرا ممق القراق فلن مستطية أن يققاوية إل المؤية 
بالقرآن» فلو ذهب إلى دولة يهودية مثلاً وقال ”إني استخلصت كنا“ فسيسالوه ”وما برهانك“ فإن 
قال "القرآن يقول كذا وكذا“ تخالا أ سيردون عليه “ولكنا. لا نؤمن بهذا القرآن نا الوكان 
فتي التهرية المباشرة ما دين العاله أو لوته آوعمره أو أي شديء» كل ما يهم فى مادا شناهد وماذا 
إمتقط نط أي ايناس ميقتو وقد يفقم يان ذوفن الخانيق: ته ران العمل وا لوا قفر 


وبالطبع لو استخلص باحث أمرا من القرآن ثم أيده بأدلة واقعية عقلية فإن له نفس قيمة التجربة, 
بل لعله أعظم منهاء لأنه يقرب الناس إلى القرآن فينتفعوا به, وبالرغم أن القرآن يقين للعارف به 
ولكنه عند غير المؤمن محل لنشوء الفرضيات التي هي مجرد فرضية حتى تؤيد ببرهان واقعي 
مجرد. 


وآما الشعور بالحياة: فلآن صاحب التجارب المباشرة إنما يبحث في العالم من حوله وفي نفوس 
الغانى ويدقق الخطن فى ذلك ويحاول أن ييتتدف الأحكاء الذي تمك هده الظواهن» وكل ذلك 
يولد فيه شعور بالحياة لا يعرفه إلا من ذاقه. وكلنا قد ذاق طعم التجربة ولاشك. فكم موقف وقع 
فيه إنسان جعله يقوله ”لقد تعلمت من هذا الموقف كذا وكذا“ والحياة ومواقفها كلها تجارب, 
ولكنها تجارب عفوية غير مقصودة: آما الباحث صاحب طريق التجربة فإنه يعلم ماذا سيجرب 
وين ومتى. 


وتأمل الفرق في نفسك بين أن يقال لك ”الأنانية بداية النهاية في العلاقات الإنسانية والزوجية” 
وبين أن تجرب أن تكون أنانياً مع زوجتك فتنظر إلى عواقب فعلتك, ومن درس حالات الطلاق 
فسيرى أن الأثانية هي السبب الأكبر للطلاق»: وهكذا في كل أمور الحياة. فرق عظيم في 
مشاعرك بين أن يقال لك ”"صواب وخطأً“ وبين أن تجرب بنفسك وتكتشف بنفسكء أو على الآقل 
أن ترى الأثر السيء أمامك. فلا داعي لتجريب المخدرات إن ذهبت إلى مراكز إعادة التأهيل 
ونظرت في حال أهلها. 


وأما الكرامة الإنسانية : فلآن الذي يُتصدّق عليه ليس كالمتكسب من عرق جبينه, والذي يُؤْتَى 
المعلومة بلا أن يجتهد في تحصيلها فهو كالعجوز والأرامل المرضىء مذلول لمن يعطيه؛ ومذلول في 
نفسه عامة, أما صاحب التجربة فمرفوع الرأس عزيزء ويقدره الناس للآلام التي مر بها وللأموال 
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التي أنفقها ولحياته التي بذلهاء والله أكبر المقدرين له» فإنه ينظر إليه كالآب الذي ينظر إلى ابنه 
المجتهد في الدراسة: والذي لا يشعر بذلة الصدقة لهو الذليل المتعمق في الذل. 


ولعلك ستسأآل ”وهل دراسة القرآن تذلل“ أقول ”هل عرفت الآن سبب صعوية فهم القرآن“”. ”إنا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلا“. دارس القرآن مجتهدء ولكنه غير معتبر عند الذين لا يؤمنون بالقرآن, 
فعليه أن يضاعف اجتهاده لإثبات ما استخلصه من كتاب ربه؛ فمن هذا الاعتبار» دارس القرآن 

العامل على إثبات مقولاته هو أعظم من الباحث المجرد» بشرط أن لا يكون متميزاً في البحث 
التجريبي لمقولاته إن وجد أن الأدلة ضدّهاء فيتّهم فهمه للقرآن قبل اتهام نتائج التجربة إن كانت 


8 5 بن 
ا ص 


فبقدر الاجتهاد يكون الارتفاع في الدرجات, ولا خير في بشر لا يجتهد إلا إن درس اجتهادات 
الآخرين وتعمق فيها ودعا إليها. فيكون تابعاً لمجتهد ”ومن تبعني فإنه مني“ بشرط أن لا يتعلق 
بمجتهد دون آخرء فالعبرة بالعلم لا بالعالم» والتعلق بشخص المجتهد هو داء الإنسان القديم 
الذي لم ينقطع. وهى من أكبر العقبات في سبيل الترقي إلى قدر الخلقء فتصور لو آن العلقة 
قورت أن تمع مميفة جا انها تسيخصيل الشيع فل كان سوك ينون العاله متون الرف 
التام. 


أحسن اجتهاد في العصر هو الذي يرقي الناس من طور إلى طورء وويل لمن يقف في وجه هؤلاء 
المجاهدينء» وطويى لمن يقف معهم. 


ما معنى الترقي في الدرجاتء يقول الله ”رفيع الدرجات ذو العرش“ والدرجات سبعة أحرف, 
فيوجد سبع درجات»ء كسبعة أآيام وسبعة سمواتء فوقها العرش وهو الذي حكم كل شيءء فكل 
أحكام عالمي الطبيعة والآنفس الإنسانية من هناك؛ ويقول ”الرحمن على العرش استوى“ ويقول 
”الرحمن علم القرآن* ويقول عن ملكة سباً ”ولها عرش عظيم“ فإذن العرش هو محل استواء الملك 
الذي وضع أحكام العالمين. 


ويقول ”وجعلكم فليكا: وهذا هو الفرق بين أديان السوء ودين الله دين الله يريد أن يجعل الناس 
فلوكا: أما أديان السوءٍ فتريد أن تجعلهم أنعام وعبيدء وفرق عظيم بين أن تكون من العبيد أو من 
الملوك. 


ولذلك قال عن المؤمنين بدينه ”في مقعد صدق عند مليك مقتدر“ ولم يقل ”عند المليك المقتدر“ لأنه 
من شدة حبه للناس يريد أن يجعلهم مثله: ٠‏ ولذلك قال “مليك” فيوجد ملوك آخرينء مَن هم, .هم 
المؤمنين بالعالم الأعلى ”اذكروا نعمة الله عليكم إن جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا". 


فإذا تا تأملت في كلمة ”عرش“ ستجد أنها قلوب ”شرع“ إذا قرأتها بالعكسء وقد وصف الله القرآن 
ومتحيل را اس لل لك حو سيار ارج وتاك ارت عد 
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فبداية الحبل هي النهاية التي يريد أن يوصلك إليها الذي ألقى إليك الحبلء والقرآن ألقي من 
اليحيخ الذي على الغركن: ستتدى» فمتفقى ذلك انشديريه اتدل إلى العران: لتصبيت يه ملكا . 


ما معنى أن تكون ملكاً. أن يصبح عقلك كعقل الله. عندما تفهم كيف يحكم ولماذا يحكم وبماذا 
يحكم فعندها يتحد عقلك بعقل الحاكم, وتشعر بقرب عظيم بينك وبينه؛ لآنه فهمته. وبقدر فهمك 
لأعماله يكون قربك منه» والقرآن هو محل أسرار حكم الله؛ ففي باطنه, باطن قصصه وأحكامه, 
يوجد أسرار حكم الملك القدوس» فمن عرف أسرار القرآن أصبح ملكاً بالله, ”درجات منه ومغفرة 
ومكنة ركان اقنور حدم 


”وفوق كل ذي علم عليم". 


إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيمَ كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قادوا ألم حكن رحن أله متف مكو تحرو لقههاء ارالك متارا فم لجرا زمنلات معطا * إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فآولتك عسى 
الله أن يعفى عنهم وكان : الله عفوا غفو را *” 


في أي أرض الناس إما يقيم حياته على أساس اللهو واللعب» وإما يقيم حياته على أساس 
متعرفة الرب»:والأركن التى يغلب يعلى تأهلها المغرفة هي الأرحى!التي نيهي أن يهاه إليا اللؤسن: 
أي أهل المعرفة, وإضعاف دولة اللهو واللعب والجهل يكون إما بهجرة الصالحين العقلاء منهاء 
وإما بإرسال دعاوة التنوير إليهاء وبعد أن ذكر القرآن الجهاد وحرّض عليه حتى يكون جند 
المؤمنين وراء الدعاة الذين تمنعهم الدول المشركة: أي المستقلة لجهل الناس من أجل أن تبقى 
سيطرة: كفرعون؛ وهنا يبين القرآن الطريقة الأولى وهي طريق هجرة العقلاء من بلاد الجهل 
والتخلف إلى بلاد المعرفة والعطاء. 


يحتج الناس بأنهم ”مستضعفين في الأرض“ ولكن هذا كذبء لآن الله عذر المستضعفين بحق» 
لقوله ”إلا اللمستضعفين“ فهذا كقول المنافق ”نشهد أنك لرسول الله“ وشهادة الله أنهم من 


فالحتمة الذي سكن فيه الاضبنان هو الذئ يشكل:الإنسا ناكما مسكل لخر حبنت يعسي 
الشكل الذي يريدهء فإن كان المجتمع مختلف جاهليء لا يعرف تطورا ولا يحقق ديناً ولا يرجوا 
لقاء الربء آي لا يريد أهله أن يكونوا كالرب في أسمائه الحسنىء بل كل همهم الإبقاء على تراث 
الآباء والأسلافء والركون إلى الجهلة الذين يمنونهم بالجنة بعد الموت وما أشبه, ويرسمون لهم 
حياتهم كما يرسم الراعي طريق البهائم التي يسيرهاء فهذا المجتمع كيف تتوقع أن يظهر وجه 
أهله. هل يكون جميلااً آم قبيحاًء فليس لأحد أن يحتج بظلم وجهل من حوله عند الله ويقول ”هكذا 
هو الحال ويجب أن آتأقلم معه“ . لآن من رضي أن يسكن داخل مزبلة ولو مجبرا فإن رائحته 
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ما معنى الاستطاعة هنا في الاستثناء ”لا يستطيعون حيلة“: الحيلة هي الخطة الخفية التي لا 
تظهر غايتها لأحدء ولا يعرف الغاية إلا أصحاب الحيلة؛ فهنا قد يمنع الناس من ترك مجتمعاتهم 
والانتقال إلى مجتمع آخرء المنع الذي قد يفرضه الناس عليهمء فإن استطاع العاقل أن يهرب من 
مجتمعه بأن يُظهر أنه مسافر لتجارة مثلاً أو ما شابه من أنواع الحيل؛ كان بهاء وإن حاول ثلاث 
مراك وفشيل فهو المعدذون عند الله وستيجكل الله له بايا للتفان» لأن ف تق الله يجعل لمكرها: 


وقوله ”ولا يهتدون سبيلا“ آي لا يعرفون إلى أين يتوجهون» فقد يستطيع العاقل أن يسافر بنفسه 
وأهله ولكن لا يعرف مجتمعاً يستحق أن يسكن فيه؛ فهو يخشى أن يترك موطنه فيذهب إلى 
موطن أآسواً منه. ففي حالة عدم قيام مجتمع المعرفة» والذي مسؤولية إقامته هي على عاتق بني 
إسرائيل وأهل القرآن» فإن لم يقيم بني إسرائيل مجتمع المعرفة, ولم يقيم آهل القرآن مجتمع 
المعرفة كذلكء, نزلت أنواع العذابات كلها على رؤوس الناس» حتى يصبح كل الناس تكره أهل 
التوراة والمؤمنين بمحمد ويرونهم أقبح خلق الله. كل ذلك حتى يقوموا للعمل ويكفوا عن الجهل 
والنفاق والاخلاد إلى الأنانية وفرقة المذاهب وتنافر الطوائف, فحتى يقوم مجتمع المعرفة فاللعنة 
حالة على أتباع موسى وأتباع محمدء ”وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم”. 


فاون ةن ادو فا نهاقلى سحي ] للنارطلة انمو قوسن لفق عن أ خلال كل سمه وكلرلة 
مراتء أو من لا يعرف أين هو مجتمع المعرفة لحقيقج جهله أو لعدم تحقق المجتمع أصلاًء أما من 
تقرف دن عويش | :لمم ومقت طن اورت والشر ا رقن الظالين فجمب عللة الوخر ةن كاين 
الصادقين مع رب العالمين. 


هذا من أهم الأحكام العملية في هذه الآية المباركة» فلنذكر من العلم العرفاني ما يتيسر. 


لماذا قال ”توفاهم الملائكة“ مع أنه قال في موضع آخر ”الله يتوفى الأنفس“ وآخر ”قل يتوفاكم 
ملك الموت“. اللهء ملك الموت: الملائكة. نسب التوفي لهؤلاء الثلاثة فما معنى ذلك. هذا هو تنرّل ا أمر 
فق الروج الأعلى الف رس اص التودي إلى جهن ا لرتوديه كها: أن قذي يعالى الخلو بج :لاخر 
كذلك في قوله ”أطيعوا :الله وأظيهوا الرستول وأولي الآمن مك “قان بهو الروع الأعلى والرستول 
الملائكة. 


وكما أنه يوجد ملك للموت وملك لتنزيل الوحيء كذلك في كل شأن من شؤون الحياة يوجد ملك 
ركين وماوتك كبحت زو قل فيه كالجلوه لقاف الحكن إن قككه وم هذا لهانم لأمرل] لا 
الكو أسا الرؤساء فنية الملذا الى اللذكو و شي هوله ”ما كا ذا للى من حلم بائذ الأفلى إذ 
مختضمون» 914 لأغلى يراسله الرت الروت الأفظم. وا لكين 'مكزن كن :الملولكة المقريين الرؤساء: 
ويشبه هذا في عالم الدنيا مجلس الوزراء والملك الذي هو رئيس مجلس الوزراءء فوزير العدل لا 
ينزل بنفسه إلى المحكمة أو الشارع ليراقب حركة المرورء ولكن جنوده آي آعوانه هم الذين يعملون 
دا مرقها مقا عحيني؟ ا لبناة :التي أمطاء ]باه ذلك: 
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الملك ثم الشعب كله. ومن الشعب يصطفي الملك وزراء ويعين لهم آعوان بعد أن يعطيه سلطات 
معينة لا يجوز له تجاوزهاء ومهام معينة عليه أن يتمهاء كذلك في العالم الحق الأعلى: الرب 
والملائكة. ومن الملائكة يصطفي الرب ملائكة رؤّساء لكل جانب من جوانب الحياة والموت. حتى 
الورقة الذي يفط مق االشهر:..والرت: فين لا وقوه ميته انو يو :لاجو ة ولا ا لزويا ومو زتها 
العتون +( الملاتكة ولك يمن الرتيسن الذي أتن لهالري واماء النيلطان رفكة: ولدلك قال "3 
يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء“ عن ملك الوحي جبريل» وينسب الوحي وتنزيله لجبريل كما 
نسب التوفي إلى ملك الموت مع أن جنود ملك الموت هم الذين يقومون بالتوفي العملي لقوله ”إن 
الذي قوفاهه الملاتكةفكدلك الوحى لس بخيويل نفسة ولكن حتردة»ولذلك قا "نوا لقلموبا 
يسطرون“ بالجمع كما هنا في الوفاة ”ما آنت بنعمت ربك بمجنون“ وهي القرآن. 


فالدرجة العليا هي للروح الأعظم, ثم الوزراء من الملائكة ثم الجنود من الملائكة لكل وزير. وهؤلاء 
الجنود يبلغون النبي الذي يصطفي أولياء للأمر الذين يعلمون بدورهم باقي المؤمنين الذين هم 
الأسماين الذي شنيتي الأركن القدسة: :مكتمع المعرفة: 


فتذكر هذا جيداً وداوم على التأمل فيه فإنه من أكبر أسرار العلم والوحي كله, وهو هكيل العالم 
الأعلى. 


مجلس الملا الأعلى يتكون من الروح الأعظم ووزراء الملائكة» وباقي أهل العالم الأعلى هم الملائكة 
الذين هم جنوده العاملين بأمره. 


فالعالم كله ملائكة تقوم بأمر العليء والملائكة هم نور وقوة, أي هم القوة الواعية التي تحرّك العالم 
إلى أمر الربء القوة الواعية تذكر هذا ولا يغرق الناس في الأحلام والأوهامء الملائكة هم القوة 
الواعية التي تحرك العالم, الآفاق والأنفس إلى أمر الله ”والله غالب على أمره“ وهو قدر الخلق, 
السعادة التامة. 


ما مهتي "فاوكك هاواهم جهتم وساءت مصميرا" يما أن ستيب خلق الإنسان فى إثمام اتكاد 
العالم الأعلى بالعالم الأدنى, ”وجمع شمس والقمر“ أي بأن يصبح عالم الأجسام تحت حكم 
العطاء واللعرفة يدل الأثانية والفقنان:وسفك الدماء والبكل واتخهل: أى العطاء هل الأنافية ولهذا 


والإنسان الذي لا يتم هذه العملية» بعد أن يموت ويفنى جسمه فإن قلبه لن يكون أهلاً لآن يدخل 
العالم الأعلى ويرجع إليه. لآن صفات قلبه غير صفات العالم الأعلى, هو في أنانية وجهل والعالم 
الأعلى عطاء وعلم, ولذلك قال عنهم ”لا تفتح لهم آبواب السماء“ ولا هم يستطيعون أن يرجعوا إلى 
عالم الأجسام لأن أجسامهم قد ووريت في التراب وأكلها الدود ولا يمكن لها أن تعوب أصلاً لسنة 
الخالق» ولذلك احتجوا في البداية بالاستضعافء فلما جادلتهم الملائكة وبهتواء أصبحوا في ألم 
شديد وعذاب عظيم وحسرة وندامة والعيان بالله. وهذه هي جهنم وساءت مصيرا. 
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المفروقن أن يسارعوا في قبا هذا الاتحاد فلما كانوا يا في تأخيره 000 0 حتى 
ال 
يحم مر. 


وهذا العذاب الظاهري باطنه رحمة, لآنهم لو عادوا إلى العالم الأعلى بالفشل فسيسود قلبهم» أي 
وجههمء أمال الملائكة. كالشاب الذي يسافر لنيل شهادة دكتوراهء ثم يرجع إلى قريته فاشلاً 
تطرونا : آليس من الأحسن أن لا يرجغ. 


أما ل ن كان له عذر فإن أهله يواسونه ويطيبون خاطره؛ 1 فأولئتك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله 
عكر لعفي 


”وفوق كل ذي علم عليم". 


” ومّن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. .ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع آجره على الله. وكان الله غفوراً يكيا 7 


ف هذه القن المتاركة من العرفةها ححماج إلى كناب كر مستقلهذا 131 أرق اللهان مهدي 
كل شيء ونفصل كل شيء. ويما أن هذا الكتاب هو لإثارة القلب للعالم الرباني فستختار من 
جواهر هذا البحر العظيم ما يشاء روح القدس لنا أن نختار. 


العاله الأغلى شو عاتم القلب و العاله الأدشى شو عاتم الخسهة الملكوت والافناق: التالائكة قل 
وحدنادو لبباند حي مفظاد را لعالن | لأكلن يتك الفا لاقي الأغلى فى وله اللدربوا ادي 
محل ظهور أسمائه الحسنى, والآأسماء تعبر عن الوجه. ولذلك قال مرة ”ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام“ ثم قال بعدها ”تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام“, هذا قبل خلق الإنسان. 


والعالمين ليس فيهم من حيث الجوهر والحكم غير أربعة كائنات» الروح الآعظم وهو الرب» ثم كل 
المافتكة: والرب:اصطفى ماعة شن الملاتقة: كجيريل: ملك الوشالة وعلك أكوة» للكرقرا .مذ ا لأعلنه 
”وما كان لي من علم بالملاً الأآعلى إن يختصمون“ وهم الذين قال الرب لهم ”إني جاعل في 
الآرض خليفة“ ولهؤلاء الثمانية الذين يدبرون آمر عالم السماء والآرض بأمر الرب وزراءء كهارون 
مع موسىء ”ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية“ ولهؤلاء الوزراء جنود من الملائكة يقومون بآمر 
الملكا الركينين» ”الذين توفاهه الملانكة" مثل ولا .هه من حتود يماك ألوت. 


فإذن حكة العالمين يبدا هن الزب الأعلئ؛ إلى .رؤساء الملاتكة: إلى وزرائهم إلى الجنود» الرب 
والرؤساء في العالم الأعلىء والوزراء والجنود ينفذون في العالم الأدنى. 
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“بسم “ هو الرب» ”يله “ رؤساء الملائكة, 0 4 الوزراء, لذلك هارون وزير موسى كان له اسم 
الرحمق لقولة "إنبريكم الركين" أما :موندى الذي هو مظون رونا الملاتكة كان يفول ياشه الله: 
ورؤساء الملائكة هم الوجهاء أي الذين يعبرون عن وجه الرب لآنهم مظاهر أسمائه, ولذلك قال عن 
موسى ”وكان عند الله وجيها' '» والجنود مظهر اسم “الرحيم". 


الآنءلما أراد الرب اتخاذ خليفة في الآرض جعل كل الملائكة تسجد له. ولذلك قال ”فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون" ولو قال ”فسجد الملائكة“ لكفى في بيان كل الملائكة, لأن ال للاستغراق» ولكن لما 
قال ”كلهم أجمعون”* أراد أن يبين مراتب الملائكة الثلاثة, فقوله ”الملائكة“ يدل على الثمانية حملة 
العرين: وعدن لحرت ""اللبلاتكة" كما فيه خرف وقزلة " كلهم" يدل شلى وز نون وقولة أعقدن ‏ 
يدل على الجنود. فإذن الرب الأعلى؛ رب العرشء جعل آدم وذريته يجلسون على العرش, ولذلك 
قال “في مقعد صدق عند مليك مقتدر” وليس ”عند المليك المقتدر“ ليدل على آنه جعل آدم وذريته 
ملوك العالمين ”وجعلكم ماوكا 


فلا يوجد قوة ولا نور في العالمين إلا وهو ساجد للمتأله من الآدميين؛ أي مسلم له الأمر. 


فلما كانت نفوس الناس في لملكيت قبل أن تنزل إلى الأجسام حين يشاء الرب ولادتها في راحة 

اتحاد العالميت: ”وذا النون إن ذه ذهب اعقاطنا 1111111111 لتذه] ان سمي 

اللحديام والكانية حنى ذ ريمع رو داور يعقو] لى معدن أي تقل | للكرك في العالم الادتى رهد 
ال 

هى الأمر. 


فيونس سيظل الرب يجعله في الظلمات والآلام حتى يرجع؛ وهذا طريق العذاب الطويل؛ ويوسف 
سيظل يجاهد ويصبر حتى يتم الآمرء وهذا طريق أمر الكتاب اليسيرء ومن شاء فليوّمن ومن شاء 
فليكفرء والكل سيرجع إلى أمر العالم الأعلى عاجلاً أم آجلاً. 


مقول: الل "رمك جوانطكن في نضيير ا النة أويقول "رن يكرت منرحقه جزا هرا الى اللاروريسيرلل» في 
عمق كل قلب يرغب في معرفة هذه الحياة يوجد صوت ينادي بهذه الآية. حتى لو كان الرجل لا 
يفقة من العريية شيئاً. فهذا :نداء للنفوس الساكنة في الملكوتء البيت الأضلي*الدى تكخشى أن 
تنزل فتضل أو التي تتكاسل عن النزول التي تتكاسل يقول لها ”ومن يهاجر في سبيل الله* أي 
التي تترك الملكوت لتتم أمر الله. والتي تخشى أن تضل بعد النزول يقول لها ”ومن يخرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله“ فكل من ينوي معرفة العالم الأعلى 
وولي الله في الأرض ولا يصل فإنه بعد الموت» أي العودة إلى بيته في الملكوت سوف لن يرجع إلا 
عزيز رافع الرأس, والرب سيتكفل برفع شأنه, "وكا الك فوا" رشنا" : 


”وفوق كل ذي علم عليم". 


( خاتمة ) 
الجامع ”إن الحكم إلا لله“. والدعوة هي أن نتعمق في تدبر كتاب الله كلمة كلمة وحرفا حرفاء 
فإن كل حرف من القرآن إنما هو تجسم ملاك من الملائكة» فهو نور وقوة» فاعلم أن حروف القرآن 
ملائكة الرحمن ”الرحمن علم القرآن". 
من تأمل وصل. 
ما هي أسهل طريقة لأن تصبح ملكاء هي أن تكون خليل الملك. 
أسزان الفران مملكة الإانسان:والللك:فن لبسن تاج النيوة: 
اللهم ربنا اجعل علمنا من القرآن وبالقرآن وإلى القرآن». مخلصين لوجهك يذا الجلال والإكرام. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون, 


والكمن للها رن العامة : 


/0 


